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تر جمة 


| سرتا 


مرا جعة 


الأستاذ محمد شفيق غربا 
بق غربال 


الدزء الثالث 1 
من 
مسرحية الملك هترى السادس 
أشخاص المسرحية 
الملك هنرى السادس 1 معط عمنك1 
إدورد أفير و ياز وابن الماك دو قلط رقعلج17] 07 ععصاع 104 
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إيرل أكسفورد هده عه زجوم | أنصار 
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إيرل نورثمبرلئد للع طامصسط ه87 2ه اعوط ١‏ 9 
إدرا ل وستموق رلئد لمسماء»« مصاوع 117 كه اعوط ا 
لورد كلفورد( الشاب كلفورد ف الدزء الثالى ) 80:4 نان 4١مة‏ ا 
رتشارد بلانتاجنت » دوق يورك عادملا زه علدا ,أعصععمصهام لمقطوته 
إدورد إيرل مارتش طء د81 2ه امدق لمدسوظ 

( الملك إدورد الرابع فها بعد) أبناء 
إدموند إيرل رتلند فصماغن1 2ه امدظ رمستصلظ دوق 


جودج (دوق كلارنس فمابعد ) ععدع 013 01 ععلد0ة ععرمع 0 يورك 
رتشارد (دوق جلوسير قمابعد ) «مادعهد10© 2ه ععلن2 ,لمقطء81 


/ 


دوق لو رفوك علامكده!18 له ععلنا10 | 
إدرل وريك عاء امحدة117 كه [ننوظ 
إدرك نورفوك علاه1ه81 اسوك ظ أنصار 
ماركي زة منتءجيو ( أت |إبرا لوريكت ) عدعهادهك34 6ه ومعسومدكة ا دوف 
إدرك يعبر وك امطصوط انو | يورك 
لورد هيستنءجس م1 لمآ | 
لورد ستفورد 4 كلامآ ا 
0 : عما 
سير جول هو رثيمر انعم صطمل عام ١‏ 
دوف 
سير هيو مورثيمر تع طول طعبكط عزة شك 
هصرى ( إيرك رتشمند) . شاب لممصسصطة 11 ؤه أعوظ الإممعلة 


لورد رفرز » جراى 815 :مآ سير وليم ستائلى برعامهاة صسدتلا11 م5 
سير جود مونتجمرى جاع مدمعتصماةا مطامل زه 
سير بجو «عرفيل 1116 ”عصدوة صسطمل مزه عم رتائك مصماغبج مغ «مغد1” 
تمدة يورك عاعملا عه «مبرولة ضابط اللخخصن معمنه1 عط كه غصفدعغيو1.1 
تبهيل سفصعاطه]< م حارسان وسممع1 وب صياد > مقسصفاصدة م 
ابن قتل أياه . أب قتل ابنه . الملكة مريجريت ع مممععطاة ممددر 
السيدة إلزبث جراى. ( فها يعدملكة بزواجها من إدورد الرايع)ترع6 ترمها 
بونا ( أخمت ملاث فرنسا ) هدمظ جنود وأتباع ورسل وحراس إلخ . 

النظن :جره مق الفسل القالك فرنا وسائر المرحية فى سيره : 


3 ١ م‎ 


من مسرحية الملك هترى السادس 


الفصل الأول 
المنظر الأول 
لندن - دار البرئان وكربى العرش مقام على منصة عالية - طبول س جدود يوغلون 
قَْ الدار بعنف ثم يدخحل دوق يورك 04 وإدورد 4 ورتشارد 01 وتو رفوك 4 ومنتجيو »2 
ووريك وجحود وقد وضعوا الوردة البيضاء ف قبعامهم 5 
وريك : عجبنًا كيف أفلت الملك من أيدينا ! 
يورك : بيها كنا نطارد فرسان الشمال 
تسلل الملاك قَْ دهاء وثرك وراءعه رجاله : 
وحينئذ أثار لورد نورمبرلئد العظيم . 
الذى اعتادت أذناه ضجيج ارب ولا تطيق 
جاع أهر بالمراجع 2 
حماسة اليش المتخاذل . وتقدم هو نفسه 
ومعه لورد كلفورد » ولورد ستفورد ى صف 
وأسحلك » 


١1 
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إدوره 


منتجوو 


* غصتلوق صطول 


: تلك أمنية طالما تمناها جميع أبناء جون جوت 
: هكذا آمل أن أهز رأس الملك هترى . 
: وهذا ما آمله أنا أيضًا يا أمير يورك المظفر » 


١ ف‎ 


وهاجموا صفوفه ٠»‏ فصرعتهم سيوف جنودنا من 
عامة الحيش . 


: فأما دوق / بكنجهام والد لورد ستفورد 


فهو إما قتيل أو مصاب بجراح خطيرة » 


وهذا دمه يا أنى يشهد بصدق قول . 


: وهذا يا أختى دم إدرك ولتشر 


الذى التقيت به حين التحم اللحمعان 


: تكلم أيها الرأس » وارو عبى ما فعلت 


( يلق على الأرض برأس دوق سمرسك ) 


: إن رتشارد لأعظم أبنائى بلاءء 


ولكن هل مت سقنًا يا صاحب الفخامة 


يا دوق «فرستك ؟ 
١#‏ 


وأقسم بالله أن هاتين العينين لن تخمض أجفانهما » 
قبل أن أراك مثر بعمًا على ذلك العرش 


هو افد الأكبر لآسرة لانكستر . 


"٠‏ يورك 


١ 
. الذى يختصبه الآن بيت لانكستر‎ 

هذا هو قصر الملك الرهيب » 

وهذا مقعد الملك » فتربع عليه يا دوق يورك ء 
لأنه من حقك لا من حق ورثة الملك هنرى . 


: أعنى إذن يا عزيزى وريك » أجلس عليه . 


لأنا قد اقتحمناه قوة واقتداراً . 


: سنقدم لك كلنا العون » ومن يفر فإنه لا بد 


ملاق حتفه . 


: شكراً يا عزيزى نورفوك . قفوا إلى جانى أيها 


السادة » 
وأنم أيها انود » ابقوا وأقيموا معى هذه الليلة » 
( يصعدون ) 


: وإذا جاء الملك فلا تأخذوه بالعنتف 


إلا إذا حاول أن يخرج غصبًا . 


: إن الملكة اليوم تعقد مجلسها هنا ؛ 


هذا املس » 
فدعونا نئل حقنا فى هذا المكان بالقول أو 
بالطعان . 


؟ ١‏ 
رتشارد 
وريك 
00100 
يورك 
ه؛ وريك 
٠.‏ الملك هصرى : 


: إذن فلا تركو أيها السادة » وشدوا عزامك 


١ ف‎ 


: دعونا لقم فى هذا البيتء وسلاحنا فى أيدينا 


كنا نحن الآن . 


: وسيعرف هذا بامم مجلس الدموى . 


إلا إذا أصبح بلانتاجنت ٠.‏ دوق يورك . ملكا 

وخلع هترى الخائر العرم . 

الذى أصبحنا بفضل جبنه مضغة ق أفواه 
أعدائنا . 
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فقد اعتزمت أن أنال حى . 


: ولن يستطيع الملك ؛ ولا من يحبه املك أعظم 


ميا 6م 
ولا أكبر المؤيدين للانكستر وأعظمهم كبرياء » 
أن بحرك جناحًا إذا دق وريك أجراسه . 

سأثبت لانكسّر على العرش » وليقتلعه من 
بجرؤ على اقتلاعه . 

كن ماضى العزيمة يا رتشارد : وطالب بعرش 
إنجليرة . ( طبول) 

(يدخل الملك هئرى» وكلفورد وذو رتمبرلئد وإكستر وبقية الحاشية) 
انظروا أيها السادة . أين اتخل الثائر العنيد 
مملسه » 


مه 

نو رتمبرلند 
1٠‏ 

الملك هرى 

كلفو رد 
6" 


ِل 
اتخذه فوق كرسى الحكر نفسه ! كأنه يقصد 
بذلك أن يتطلع إلى التاج وأن يكون ملكا » 

تشد أزره قوة وريلك ذلك النبيل الزائف . 

يا إيرك نورتمبرلند ٠.‏ لقد قتل هذا الرجل أباك . 

وأباك أيضًا يا لورد كلفورد . وقد أقسم كلا كنا 

أن يثأر منه ومن أبنائه » وأوليائه ؛ وأصدقائه . 


: وإن لم أنتقم منه فلتحل على" نقمة السماء . 


إن الأمل فى هذا الانتقام هو الذى جعل 
كلفورد يتخذ ثياب ححداده من الفولاذ . 
ما هذا ! أتحتمل هذا وتتجاوز عنه ؟ 
نتقض عليه لتهلكه . 
إن قبى ليضطرم بنار الغضب . حتى لم أعد 
أحتمل لزيد . 


: صبراً يا عزيزى إيرل وستمورلند 
: إن الصبر شيمة الحبناء من أمثاله : 


وم يكن هو ليجرؤ على الحلوس حيث جلس 
لو أن أباك حى . 

سيدى العظيم . ائذن انا هنا فى دار البرلان . 
أن نهاجم آل يورك . 


: ما أحسن ما قلت يا بن العم » فليكن هذا , 
: آهء ألا تعلمون أن المدينة كلها تناصرهم ؛ 


وأن لديهم قوات من ابخند تأتمر بأمرهم 


: ولكنهم سيفر ون مسرعين ححين يقتل الدوق . 
: حاشا لعقل هنرى أن يخالحه رأى كهذا » 


وأن يجعل من دار البرلان م>زراً . 
إن الحرب الى يريد أن يخوضها هارى , 
يابن العم إكستر » هى حرب التجهم والألفاظ 
والوعيد . وأنت يا دوق يورك المتمرد ‏ العاصى » 
انزلك عن عرشى 
واجث على ركبتيك عند قدى ٠»‏ والتمس الرحمة 
نأنا مليكك . 
بل أنا مليكلك . 


: يا للعار ؛ انزل . فهو الذى جعلك دوق يورك . 
: إن الدوقية تؤول إلى بالوراثة » كما يؤول إلى 


لقب إيرل . 


: لقد كان أبوك خائنا للعرش . 
: إنك يا إكستر تهون العرش ١‏ 


باتباعك هذا المغتصب هنرى . 


نورتمبرلند 


4 وستمورلئد 


: وهل يتبع الممء غير مليكه الشرعى ؟ 
: هذا حق يا كلفورد . ولمليك الشرعى هر 


رتشارد دوق يورك . 


: وهل أقف أنا لتجلس أنت على عرثى . 
: هذا ما ينبغى » وبا لا بد أن يكون » فاصطنع 


القناعة والرضى . 


: لككن أنت دوق لانكستر » وليكن هو الملك . 
: إله دوق لانكستر والملك معنا » 


وذلك ما سيؤيده لورد وستمورلند . 


: وهذا ما سيعمل وريك على إحباطه . إنك لتنسى 


أننا نحن الذين طاردوكم فى الميدان » 


اط ام 


وذعحوا آباءكم »؛ وساروا وأعلامهم منتشرة . 
فى أنحاء المدينة حنى جاعوا أبواب القصر . 


: بل أذكره يا وريك » ولشد ما حرننى ذكره » 


وإف لأقسم بروحى لتندمسن” أنت وأهلك على 
اه 


: يا بلائتاجنت » لأزهقن من أرواحكم . 
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١ ف‎ 

أنت وأبنائلك هؤلاء » وأقربائك وأصدقائك » 
أكثر من قطرات الدم الى كانت تجرى ى 
عروق أبى . 


: لاتزد 2( وإلا أرسلت إليك يا وريك 1 


قبل أن أقوم من مقاى . 


لقو رذ نه أنها" المكيع :ها أشن ها اسح . 


من وعيدك الأجوف 4 


: أتربدون أن نظهر لكم حقنا فى التاج ؟ 


فإن أبيم » فستطلبه سيوفنا فى ساحة القتال . 


: أى حق للك فى التاج » أيها اللخائن ؟ 


لقد كان أبوك » كما أنت الآن » دوق يورك » 

وكان جدك » روجر جورثمر » إيرل مارتش » 

وأنا ابن هترى اللخامس . 

الذى جعل ولى عهد فرنسا و«الفرنسيين يحنون 
هاماتهم » 

واستولى على مدنهم وأقاليمهم . 


: لا تتحدث عن فرنسا لأنك قد أضعتها كلها . 


الملك هرى 


رتشارد 


١٠١‏ إدورد 


نتجيو 


رتشارد 


يورك 
المللك هرى 


وريك 


1١ا/‎ 


: لم أضعها » وإتما أضاعها الوصى على العرش » 


فقد كنت حين توجت ملكتا فى الشهر التاسع 
من حمرى 


: لقد بلغت الآن من العمر ما فيه الكفاية » 


وما زلت فى ظى حليف الحسران . 
تقدم يا أبى » وانز ع التاج عن رأس المغتصب . 


: افعل هذا يا أبى العزيز ء وضع التاج فوق 


راسك . 


أخى الطيب » دعنا نقاتل فى سبيل التاج » 


إذا كنت تحب السلاح وتكرمه يدل أن نقفف هنا 
نتنادز بالألفاظ : 


: دقوا الطبول وانفخوا فى الأبواق تروا المللك يلوذ 


بالفرار . 


: بل أنصت أنت » واترك للملك هنرى فرصة 


الكلام :3 


: بل يتكلم بلانتاجنت أولا » فاستمعوا إليه 


يا سادة )» 
واصمت أنت أيضًا وأصغ إليه بانتباه . 


١ ف‎ 


لأن من جر ؤ على مقاطعته سيلق حتفه 


: أنظن أى سوف أتخل عن عرشى الملكى : 


الذى جلس عليه جدى وأبى من قبل ؟ 
كلا » لن يكون ذلك حبى تهلك ارب سكان 
ملكى ,2 


وحى تصبح أعلامهم المظفرة » الى طالما خفقت 


على ربوع فرنسا » 

والى عادت الآن مع الأسف الشديد إل 

إنجليرة » 

هى الكفن الذى يلف جسدى . فيم هذا التتقاعس 

با سادة © 

إن حى فى العرش أكيد ثابت » وهو مشروع 
ل ان 


: إن استعطت أن تثبته يا هئرى » كنت أنت 


الملك » 


: لقد نال هترى الرابع التاج بحق الفتح . 
: لقد كان ذلك بطريق التمرد على مولاه . 


( لنفسه منفرداً) أست أدرى ما أقول » فإن 
حى فى الاك ضعيف 
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(ينزع صوته) قل لى » أليس من ححق املك 
أن يتببى وارثًا له ؟ 


: ثم ماذا 
: إن كان للملك هذا الحق فأنا ملك شرعى »؛ 


لأن رتشارد ذزل عن التاج فى مجلس . 
حضره كثير من الأعيان شرى الرابع 5 
وألى وريث هرى الرابع وأنا وريث ألى . 


: لقد تمرد عليه وهو مليكه » 


وأجبره على الذزول عن الغرش 


: فإذا علمم يا سادة أنه نزل عن العرش غير 


مكره 


أتظنون أن هذا يضيع حقه ؟ 


: لا لأنه ليس من حقه أن ينزلك عن العرش 


على هذا النحو . 


: بل ينزل عنه لوريثه حى يخلفه فى الحكم » 
: أأنت عليئا يا دوق ]| كستر ؟ 

: إن الحق حقه فاغفر لى . 

: ما بالكم تتهامسون يا سادة ولا تحيرون جوابنًا. ؟ 

: إن ضميرى يوحى إلى أنه الملك الشرعى . 


: قوموا بواجيكم 


١ ف‎ 


: (لنفسه) إنهم جميعًا سينتقضون على وينضمون 


إليه . 


: يا بلانتاجنت » لا نظن رشي ما تقيمه من دعاو 


أن هنرى سيخلع عن العرش على هذا النحو . 


: بل سيخلع رغم أنف الجميع . 
: إنك لواهم » وجميع جنود الخنوب . 


من إسكس ونورفوك « وسفوك 3 وكنت 3 
الى تحماك على كل هذا التطاول والكبر باء ( لن 
تستطيع أن ترفع الدوق على العرش بالرغم مى . 


: أيها الملك هرى ٠١‏ سواء أكنت صاحب العرش 


حقنًا أم مغتصبًا له » 
فإن لورد كلفورد يقسم أن يخارب دفاعًا عنك » 
ولتنشق هذه الأرض ولتبتلعى حينا . 
إن أنا ركعت أن قتل ألى . 


: كم تنعش كلماتك باكلفورد قلى . 
: يا هترى إدرل لانكستر اخلع تاجك . 


أعحو هذا الأمير دوق يورك 04 


وإلا ملأت عليكم الذاق «تستووا “مسحي 2 
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6 الملك هيربى 


1" 
وكتبت على كرسى الملك حيث يجلس الآن 
( يضرب الأرض بقدميه فيظهر الحتود ) 


: يا سيدى لورد وريك ء هلا استمعت إلى كلمة 


واحدة مبى ؟ 
دعول أحكم ماك مدة حرانى لا أكير : 


: إذا اثبت حى وحق ورثى ف التاج 4 


: وإنى راض بهذا يا رتشارد بلانتاجنت »ء 


لك الملك من بعد مولى . 


: أى ظلم ترتكبه بهذا فى حق ابنك الأمير ! 

: بل أى خير وراء هذا لإنجليرة وله ! 

: هترى أيها الوخ ن النائسسر * 
هترى أيها الوضيع الحبان البائس ؟ 


لكر أسأت بهذا إلى نفسك وإلينا ! 


: ان الع البقاء لأسمع هذه الشروط . 
: ولا أنا . 


هلم يابن عمى تبلغ هذه الأخبار إل الملكة . 


: وداعدًا أيها الملك المنحل المنخلع القلب » 


الذى لا تشتعل ق دمه البارد جذوة من عزة 


بف 


6 نورعيرلئد 


كلفورد 


١ ف‎ 


أو كرامة . 


: ولتقع فريسة لبيت يورك ء 


ولتمت رهين القيد -جزاء هذا العمل الذى لا يليق 
بالريجال . 


: ولتحق بك الهزيمة فى الحرب العوان » 


أو فلتعش منبوذاً محتقراً إن عشت فى سلام . 
( مخرج ذورهبرلند وكلفورد ووستمورلند) 


: التفت إلى هنا يا هنرى ولا تنظر إليهم . 
: إنهم يطلبون الثأر ولذلك لا ينزلون عن رأيهم . 


آه يا إكسير . 


: إفى لا أتحسر على نفسى يا لورد وريك بل من 


أجل ولدى » 
الذى أثمت إذ حرمته من حقه هذا الحرمان غير 
الطبيعى . 
ولكن ليكن ما يكون ع فإنى أسلم التاج لك 
ولأبنائلك ( إلى يورك) إلى أبد الدهر 
على شرط أن تقسم ههنا 
بأن تضع حا | لهذه الفتنة » 


١) 


زف 
وأن تعظمى وترعى حى ملكا عليك وسيداً لك » 
وألا تنحينى عن العرش لتحكم أنت » 
سواء با خرب أو بالغدر , 


: عاش الملك هبرى ؟ عانقه يا بلانتاجنت . 

: وعاش يورك » وعاش هؤلاء أبناقك الشجعان . 
: والان ثم الصلح بين بيى يورك ولانكسرء 
.0 ولعنة الله على هن سعى, بالتغرقة بينهما 3 


( أناشيد - يببطون ) 


: وداعًا يا مولااى الكريم وسأمضى إلى قلعى . 
: أما أنا فسأحيفظ بلندن مع جنودى . 
: وأنا سأذهب إلى نورفوك مع أتباعى . 
: وأنا سأتخذ طريق إلى البحر من حيث قدمت . 


( مرج يورك «أبناه » ووريك ٠»‏ ونورفيك ٠‏ سنتجيو » 
جرفم وأتباعهم ) . 


: أما أنا فسأذهب إلى القصر الى الحزى والأسى 


( تدخل الملكة مرجريث. وبعها أمير ويلز) . 


: ها هى ذى الملكة قادمة » وإن ملامحها لتم 


عن تي 


؟ ف ١‏ 
املك هرى 2 : وسأتسلل أنا أيضًا يا كستر . 
الملكةمرجريت : لاء لاء لا تهرب مى فإ فى أثرك . 
الملك هترى : إن تصبرى أيتها الملكة الرقيقة فسأبى . 

و والملكةمرجريت: ومن ذا الذى يستطيع الصبر فى هذه المحن ؟ 
ويك أيها الرجل الشى ! ليتتبى مت عذراء » 
وم تقع عيناى عليك ول ألد لك ابن » 
بعد أن أظهرت أنك أب أبعد ما تككون عن 
طبيعة الآباء 
ماذا جى حى يفقد حقه على هذا النحو ؟ 
38 لو أنك كنت تحبه نصف ما أحببته » 
ولق كنك: أسست الآلم الذى أحسسته من 


3 


أجله » 
ولو كنت قد غذوتنه كا غذوتنه من ددى » 
لآثرت أن يسفك أغلى دم فى قلبك » 
على أن تجعل ذلك الدوق المتوحش ولي 
لعهدك . 
1 وتحرم ابنك الوحيد من حقه الطبيعى . 
الأمير : إنك يا ألى لا تستطيع أن تحرمنى من الملك . 


ع 

الماك هرى 
»+ الملكةمرجر يت 
وق 
14 


هه 
فإن كنت ملكنا فلم لا أخحلفك ؟ 


: اصفحى عبى » يا مرجريت . واصفح عى 


يا ببى اللحميل » 


لقد أرغمى على ذلك دوق يورك وإيرك وريك . 


: أرغمك ! أتكون ملكا وترغم ؟ 


وإلى لاستحى أن أسمع هذا الكلام منك » 
آه أيها الحبان التعس ! 

لقد أشقيت نفسك © «أشقيت ابنك ء 

وأشقيتى » 

وسلمت لبيت يورك بحقهم . 

فى أن بجعلوك يحم برضائهم . 

وهل معبى جعل التاج له ولأبنائه » 

إلا أنك حفرت قبرك بنفسك . 

وزحفت إليه زحفمًا قبل الأوان ؟ 

وهل يكون لك يعد هذا أمان . وهذا وريك 

يصبح مستشاراً للدولة » وصاحب كاليه ؟ 

وفا لكونبردج العبوس يتحكم فى المضايق ؟ 

ودوق يورك يصبح وصيا على الدولة ؟ 

نم تقول إنك. آمن » إنه الأمان 


لل 


46 


اليف 


الذى ينعم به الحمل بين الذئاب . 

لوكنك اش 2 
لفضلت أن يتقاذفى الحنود بحرا 

قبل أن أسمع بهذا الأمر . 

ولكنك آثرت الحياة على الكرامة » 

وما دمت قد فعلت هذا فإنى أطلق نفسبى منك » 
فلن تجمعنا مائدة » ولن يجمعنا فراش » 

حبى ينسخ هذا القرار البرلانى الذى حرم 


ابنى حقه . 
إن نبلاء الشيال الذين تبرأوا منك » ونبذوا 
رايتك » 


سيتبعونى إذا ما نشرت أعلاتى » 

وسأنشر هذه الأعلام حتمنًا لأخزيك وأنجالك 
العار » 

حى أمحق بيت يورك محقًا . 

وبهذا أتركك » هلم بنا يا بى » 

فإن جيشنا على تمام الأهبة وسنلحق به . 


: بل ابقى يا مرجريت العزيزة » واسمعى ما أقول . 
يت : إليك عبى ! لقد تكلمت حبّى الآن أكثر 


نما جب . 


م١‏ 
الملك هرى 


يف 


: اببى إدورد الحميل ! لتبق أنت معى . 


الملكةمرجر يت : عم ببق 3 ليفتاك به أعدازه : 


الأمير 


: سأرى جلالتكر حيها أعود منتصراً من القتال » 


وحى يحين ذلك الوقت سيكون مكانى إلى 
جانبها . 


اللكة مرجريت: تعال يا ببى » فايس لنا أن نضيع الوقت 


الملك هنرى 


اح 


بلي 


على هذا النحو . 


( تخرج الملكة مرنجريت والأمير ) 


تثور غضبًا . فلتثأر إن استطاعت من ذلك الدوق 
البغيض » 

الذى ستنتز ع روحه المتخطرسة » تؤازرها رغباته » 

التاج عن رأسى » والذى سينهش 

كأنه النسر اللائع لحمى وبلم اببى ! 

لقد أحزنى وعذدب قلبى أولئك النبلاء الثلاثة 

فلأكتب إليهم وأستملهم بالطيب من الكلام . 

تعال يابن عمى وستكون رسولى إليهم . 


584 


إدورد 
يورك 
رتشارد 


يورك 
١‏ رتشارد 


: فى الآمر الذى يمس سموكم ويمسنا . 


الفصل الأول 
المنظر الثانى 


سبل أمام قلعة ستدل بالقرب من ويكف يلد 


يدخل رتشارد و إدو رد ومنتجيو . 


: أرجو أن تأذن لى يا أخبى بالكلام وإن كنت 


: لا بل أنا أكثر منك إجادة لدور الخحطيب . 
: ولكن لدى من الأسباب ما هو قوى ملزم . 


( يدخل دوق يورك) 


ظِ 


: ماذا جرى ؟ أيشتتجر ابناى وأخى ؟ 


ما سبب هذا الشجار ؟ وكيف بدأ أول الأمر ؟ 


8 لا شجار هو بل جدل يسير 7 


فم تتجادلون ؟ 


تاج إنجليرة يارأبت الذى هو حقك . 


: ليس من حى يا ببى حبى بموت الملك هترى . 
: إن حقك فى التاج غير موقوف على حراته 


5 


و 


إدو رد 


14 
إنك الوارث للملك فخذه وتمتع بمالآن , 
فإن إعطاءك لانكستر مهلة ليتنفسوا » 
ستكون عاقبته أن يفلت الأمر من يدك فى 
النهابة ؛ 
: لقد أقسمت أن أتركه يحكم فى هدوء . 
ولكن القسم يمكن الحسث به فى سبيل مملكة . 
وإف لأحنث فى ألف قسم فى سبيل الحكم 
سنة واحدة . 
: حاشا لله أن تكونوا سيادتكم حائثين . 
: بل سأحنث إذا أنا طلبت التاج عن طريق 
ادرب العلنية . 
أثبت عكس ذلك لو استمعتم إلى ما أقوي ظ 
: لن تستطيعه يا ببى . هذا مستحيل . 
: إن القسم لا قيمة له ؛ 
إذا لم يكن أمام حاكم شرعى حقبى » 
له الولاية على من يؤدى القسم » 
وليس طْئْرى مثل هذا السلطان عليك » 
بل هو مغتصب للعرش . 


دن يورك 


ف ١‏ 
وإذا كان هو الذى جعلك تنزل عن حقك » 
فيمينك يا مولاى باطلة لا قيمة لها . 
إذن فهلم إلى السلاح ؛ وتصور يا أبى 
ما أجمل أن يلبس امرء تااجنا 
تحتوى دائرته جنة اللجلد ' 
وكل ما يتخى به الشعراء من نعيم وبهجة . 
فلماذا إذن هذا التفاعس ؟ إلى لن يقر لى قرار 
حبى تصطبغ الوردة البيضاء الى “حملها 
بالدم الفاتر الذى يتدفق من قلب هترى . 


» كقْ با رتشارد 4 سأكون ملكا أو أموت دون ذلك . 


وأنت يا أخى فلتجد السير فوراً إلى لندن » 
لتسحذ همة وريك فى مديل-هدا الفخل + 

أما أنت يا رتشارده » فامض إلى دوق نورفوك » 
وافض إليه سا بعزمنا ؛ 

وأنت يا إدورد اذهب إلى لورد كوبام » 

الذى يهب معه جميع أهل كنت » 

وثقى بهم عظيمة » فهم جنود 

ذوو فطنة وكياسة » وأصحاب كرم وشجاعة . 
ولن يبى بعد أن تقومرا بماكلفتم به » 


1 

الرسول 
,6 

يورك 
6ه 


"١ 
» إلا أن أتحين فرصة للانتفاض‎ 
» دون أن يعلم الملك نيتى‎ 
) يدخل رسو‎ ( 
لكن تمهلوا » ما عندك من أخبار ؟ ولم قدمت‎ 
بمثل هذه السرعة ؟‎ 


: إن الملكة يؤازرها كل نبلاء الشمال وسادته 


يزمعون مخاصرتكم فى قلعتكم هله , 

وهى على مقربة من هنا » ومعها عشرون ألف 
رجل » 

فلتتحصن إذن يا مولاى . 


تاه 5 
يا إدورد ويا رتشارد امكثا معى . 
وأنت يا أختى منتجيو أسر ع إلى لندن » 
وأبلغ وريك النبيل » وكوبام » والآخرين 
الذين جعلناهم حراستًا على الملك » 
أن يتذرعوا بالححيلة البارعة . 
ولا يثقوا بهنرى الساذج ولا بقسمه . 


7” 

٠‏ مونتجيو 
يورك 

51 سير دون 
يورك 
رتشارد 
إدورد 

١4 ٠. 
يورك‎ 

0 


١ ف‎ 


وبهذا ألتمس ى خضوع أن تأذن لى بالانصرااف 
( يرج ) 
( يدخل سير جون وسير هيو مورتيمر ) 


: سير جون وسير هيو مورتيمر يا حمى ٠‏ 


لقد قدمتما ساندل قُْ ساعة موفقة ( 
فإن جيش الملكة يبغى محاصرتنا . 


: لا حاجة لها بالحصار فسنواجهها ف الميدان . 
كنف عي الا رول 2 
: بل خمسمائة يا ألى تكى . 


وكيف نخشاهم وعلى رأسهم امرأة ؟ 


( نحف من بعيد) 


: إى أجمع طبوهم فلننظم صفوف رجالنا . 
: 9 نخر رج إليهم ونبادرهم بااقتال . 
!+ نخمسة ريجال إلى عشرين ٠‏ ورتم هذا التفاوت 


العظ.م 2 
فإنى يا عماه لا يساورنى أى شك فى النصر . 
وكان العدو عشرة أمثالنا . 


فلم لا يكون لى اليوم مثل هذا الظفر ؟ 
( يرجون) 


م 


صويك طبول 


رذن 


الفصل الأول 
المنظر الثالث 
ميدان القعال دين قلعة سندل وو يكفيلد 


: أين المهرب من أن تنالى أيديهم ؟ 


أى أستاذى انظر هاهو ذا كلفورد السفاح قادم 
( يدخل كلفورد وجدود) 


: انصرف أيها القس . فإن صفتك الكهنوتية 


تنقذ حياتك » 
وأما هذه الحشرة سلالة ذلك الدوق اللعين » 
الذى فتل أبوه ألى 4 فالمودت نصيبها ٠.‏ 


: وإلى يا سيدى باق إلى جانبه . 
: أبعدوه أيها الحنود . 
: أى كلفورد : لا تقتل هذا الطفل البرىء . 


فيحل بك غضب الله والناس . 
( يسحبه انود و يخرجونه ) 


1 


كلفورد 


: ما هذا! أمات الصبى *؟ أم هو اللحوف 


الذى جعله يغمض عينيه ؟ سأفتحهما . 

هكذا ينظر الأسد الذى طال احتباسه إلى 
الفريسة التعسة . 

الى ترتجف بين غاليه المفرسة . 

وهكذا يتمشى ساخراً من فريسته . 

وهكذا يجىء ليمزق أوصاها . 

أى كلفورد الطيب . اقتلنى بحد سيفمك . 

لا بهذه النظرة التقاسية المتوعدة . 

أى كلفورد الحنون . استمع إلى قبل أن أموت ( 

إل هر انام أنه أكون بدا تفيل 

فلتصب انتقامك على الرجال ودعبى أعش . 

عبشا تتكلم أيها الولد المسكين » فإن دم آلى 

يسد السبيل الى تنفد منها توسلاتك . 


فهو رجل . وهو كئنء للك يا كلفورد . 
لو كان إخحوتاك ههنا . 
ما كفانى دمهم ودمك انتقامًا , 


لا! ولو نبشت قبور أجدادك , 


"1 


وم رتلند 


سلكت جثثهم المتعفنة فى الأغلال » 

لا خفف ذلك من غضى ولا أراح قلبى . 

إن رؤية :قرد هن .بيت يولك 

لتثير فى الغيظ الذى يعذب روحى . 

وسأظل أعيش قى جحيم حبى أجيث سلالتهم 
فلا أترك على ظهر الأرض منهم أحداً . 

( يرفم يده) 


دعي اسل قبل أننادوت:! 


أتوسل إلياث يا كلفورد الطيب أن تشفق على 


وم 


3 


: سيكون لك من الشفقة قدر ما يستطيعه -حد 


-. 


: إفى لم أوذك قط فم تقتلى ؟ 
: لقد آذالى أبوك 


ولكن ذلك كان قبل أن أولد . 
إن لك اينًا واحداً فارحمنى من أجله . 
حى لا يششقم «نك الله وهو عادل . 
فيقتل ابنلك كنا قتات . 
أ دعى عن سحيام طول تحيانلى » 


ها 


5| ٠. 
لون لاسي‎ 


وإن بدا مبى يوسا ما يسىء ء 
فليكن الموت جزالى . فليس لى سبب لقتلى . 
5 


3 


لقد قتل أبوك أبى فت إذن . 
( يطعنه ) 


: فلتجعل الآذة هذه الفعلة أقصى ما تبلغ من 


بجد . 


: بلانتاجنت ؟ هأنذا قادم يا بلانتاجنت ! 


وهذا دم ابنك لاصق بسيى ! 
سيصدأ عايه حى يتجمد دمك . 
مع دمه » فأغسل الاثنين معاً . 


م4 


يورك 


يذنا 


الفصل الأول 
المنظر الرايع 
مكان آخر ف هيدان الحرب 


يدحل رتشارد دوق يورك 


لقد كسب جيش الملكة المعركة . 

ومات عماى وهما يذودان عى 3 

وجميم أتباعى يولون الأدبار 4 

ونجروك أمام العدو المطادر ,» 53 تجرف السفن 

أو كما تفر الحملان من الذئاب الضارية . 

وأبئالى يعلم الله ما حل بهم » 

ولكبى أعلم الآن أنهم سلكوا مسالك الرجال 

الذين ولدوا لينالؤا النجد فى حياتهم أو فى . 
موتهم 4 

فثلااث مرات يفسح لى رتشارد العار يق 3 

وثلاث هرات يصرخ قائلا : ١‏ الشبجاعة يا ألى 


8 


ف ١‏ 
ولنقاتل حبى النهاية . 
وما أكثر ما وقف إدورد إلى جانى . 
وحسامه فى لون الأرجوان ؛ وقد اصطبغ حى 
مقبضه 
وحريا تراجم أشد المقاتلين بأسنًا 5 
صر اخ رتشارد )0 المجوم 5 وله تتزندزحوا قيك 
قدم من الأرض )1 . 
ثم صاح « التاخ أو اموت الكريم |). 
«الصوبكان أو القبر ! » 
وبهذه الصيحات عاودنا الهجوم » ولكن » 
ارتددنا مرة ثانية » كالبجعة تحاول جاهدة » 
أن تقاوم التيار فلا تفلح . 
بعد أن تتبدد قواها على المو ج الطاغى . 
( صوت طبل يدوم فترة قصيرة ) 
أنصت ! ههؤلاء المقتفون » القاتلون ٠‏ إنهم 
بطاردوننا | 


00 


وقد أنهكت قواى فلا أستطيع الهرب من نقمتهم 


م4 


٠‏ لورتمبرلئد 
كلفورد 


: أجل » لثل تلك الرحمة الى أظهرتها ذراعه 


وم 

ولو كنت قوينًا لما خفت غضبهم . 
تبق من رمال عمرى سوى حبات قلائل » 
فها هنا يجب أن أمكث » وهنا ينقفى أجل » 
(تدخل الملكة » وكلفورد »؛ وذورثمبرلئد » ,الأمير الشاب » 
وجنود ) 
أقبل يا كلفورد السفاح ٠‏ ويانور تمبرلند 

الغليظ العاف » 
إنى ها هنا لأزيد ىحدة نقمتكم الى لإ تش ىغليلهاء 
ف هدفكم » وإفى للنتظر ضرباتكم : 
أسلم نفسك لرحمتنا يا بلانتاجنت المتكبر » 


القاسة 


نحو أبى . حين ضربه تلك الضربة القاضية . 
والآن لقد أسقط فايتون من عر بته » 
وأظلمت شمسه فى وقت الظهيرة )١١‏ 


)١(‏ الإشارة إلى أسطورة فايتون الفتى ابن هليوس إله الشمس الذى طلب إلى أبيه أن 
يسوق مركبة الشمس » فأذن له » ولقلة تجربته اخلت المركبة » ورهاه المشترى بصاعقة 


5 


هو يورك 


4 كلفورد 


١ ف‎ 


: إن الرماد المتخلف من حولى» مثل الطائر 


فون للق 
قد يتحول َك طائر آخر يثأر منكر جميعنا 5 
وبهذا الأمل أرنو بنظرى إلى السماء . 
محتقراً كل ما توقعون إلى ١‏ 
ويلكم لاذا لا تتقدمون ؟ ماذا ! أكثرة 


ولا شدوا'عة ! 


: هكذا يقاتل الحبناء حينما تنسد أمامهم سبل 


الفرار » 
وهكذا تنقر الحمام أظافر الصقر الحادة » 
وهكذا يفعل اللصوص إذا ما يتسوا من اللحياة 
فيصبون اللعنات على رجال الشرطة . 


: أى كافورد أجهد خاطرك مرة أخرى » 


وعد بذا كرتك إلى سابق عهدى » 
وانظر . إذا لم يعقك الحجل» إلى هذا 
الوبجه 2 


. الفونكس طائر خراى إذا احترق تحولٍ رماده إلى طائر جديد وهكذا يعيش أبداً‎ )١( 


م4 


نو رتمبرلند 
6 
و1 


:1 
وعض سانك الذى بربى بالحبن ذلك الذى كان 
من قبل إذا عبس 

جعلك تهن وتضعف وتلوذ بالهرب . 


: لن أتراشق معلك كلمة بكلمة » 


ولكى أبادلك الضربات أربعًا بواحدة . 


( يشبر سيفه) 


: تمهل يا كلفورد الشجاع . فندى ألف سبب 


لإطالة حياة هذا الحائن برهة , 
إن الغضب ينصمه فتكلم أنت يا نورتمبرلئد » 


: مهلا يا كلفورد . ولا توله شرف وخزة من 


إصبعك » 
ولو جرحت بها قلبه . 
وأية شجاعة فى أن تضع بدك , 
بين أنياب الكلب إذا فغر فاه » 
حين يكى أن تركله بقدمك ؟ 
ومن مغانى الحرب أن تبى على جميع الأسلاب . 
وإذا كنا عشرة لواحد فليس هذا انتقاصًا من 

شداعتنا 


( يمسكون بيورك وهو يقاوم ) . 


1: 


كلفورد 


م 


نو رب رلند 


يورك 


6 تورتمبرلئد 
الملككةمرجر يت : 


١ ف‎ 


: هكذا يقاوم الطائر الغبى الفخ الذى أطبق 


عليه . 


: أو هكذا يقاوم الأرنب الشبكة الى أحدقت به . 
: بل هكذا يختال اللصوص تيهنا على الغنيمة الى 


أحر زوها 1 
وهكذا ينهزم أشراف الرجال أمام لصوص 
يفوقونهم عدد] ٠‏ 


: ماذا تريدين جلالتك أن يفعل به الآن ؟ 


أيها المحاربان الشجاعان » كلفورد ونورثمبرائد » 

اجعلاه يقف عل هذا الكثيب المنخفض » 

فقد كان يبسط ذراعيه ليطاول ابل » 

فلا يظفر من الحبل إلا بظله . 

ناذا ' © [اني الى كنك “تيد أن دكين 
ملكا لإنجلارة ؟ 

أأنت الذى كنت ثثير المياج فى مجلس برلاننا » 

تملا الأسماع بالحديث عن كريم تدك ؟ 

أبن تلك الطغمة الحقيرة من أبنائك يشدون أزرك 

الآن ؟ 


1 
إدورد الطائش وجورج الفاسق ؟ 
وأين دكى ابنك الأحدب العجيب . 
الذى كان يثير بصيته المتبرم أباه . 
ويدفعه إلى العصيان ؟ 
وأين مع الباقين ابنك العزيز رتلند ؟ 
انظر يا يورك لقد غمست هذا المنديل بالدم 
الذى جعله سيف كلفورد الشجاع » 
ينبثق من صدر الصبى ؛ 
فإذا فاضت عيناك بالدمع عل ل 
أعطرتك هذا المنديل لتمسح به العبرات عن 
وجاتيك . 
واحسرتاه يا يورك ! لولا ها أحسه نحوك من 
بغض قاتل . 
لكانف: ساللف. القسرة خليقة بأ قفن رقا 
إفى أسألاك أن تحزن » فإن حزنك يبهجى 
يا يورك . 
ويلك هل جففت نيران قلبك أحشاءك 
فغاض الدمع حتى لا تستطيع أن تذرف شيا 
منه على موت رتلند ؟ 


4 


ف ١‏ 
لاذا هذا الخلد يا ريجل ؟ أل بك أن تجن ! 
ولسوف أثير هذا الحنون بالسخرية مناك . 
اضب الأرض بتقدميك ! اهرف واغضب 
حتّى أغنى لذلك وأرقص . 
أرالك تريد أن تفجر لتكون موضع سخرية لى ٠‏ 
إن يورك لا يستطيع الكلام إلا إذا لبس تاجنًا . 
هاتوا تاجن ليور ! ويا أيها السادة انحنوا أمامه » 
وأسكوا بيديه حتى أضع التاج على رأسه » 
( تضع على رأسه تاجا من ورق) 
حفنًا لعمرى إنه يبدو الآن كذلك ؛ نم هذا هو 
الذى -جلس على عرش الملك هنرى » 
وهذا هو الذى اختاره وريثًا له . 
ولكن كيف حدث لبلانتاجات العظيم 2 
أن يتوج بهذه السرعة » فحنث بقسمه العظيم ؟ 
لقدكنت أحسب أنك تصبح ملكا . 
حين يلى الملك هنرى منيته » 
فهل سارعت إلى تتويج رأسك يانجد الذى 
هو طترى » 
واستلاب التاج من فوق رأسه » 


6 
وهو لا يزال يعد 5 ٠‏ انق بقسماتٌ المقدس ؟ 
هذه لعمرى جر يمة شنعاء ل١‏ تغتفر ٠.‏ 
أطيصوا بالتاج وأطيحوا مع التاج برأسه » 
ولتسارعوا بقتله قبل أن أثتهى من كلاى . 


: هذه مهمة أقوم بها من أجل ألى . 
ّ بل تمهل ودعنا نستمع إلى صلواته . 
: أبتها الذئية الفرنسية » إنك شر ذؤبان فرنسا . 


وإن فى لسانك من السم أكثر مما فى ناب 
الأفعى ! 

كر تجافين طبيعتك النسوية 

حين تختالين اختيال العاهر تتشبه باليجال » 

وتظهرين من التشى فى مصائب من خانهم 
الحظ . 

لولا أن وجهك جامد لا يتأثر كأنه قناع » 

وقد أكسبته فعالك الشربرة وقاحة وجرأة » 


13 


لحاولت . أيتها الملكة الصلفة » أن أجعله 


45 


ف ١‏ 
أى سلالة اتحدرت 5 
وى هذا من العار الكفاية لولاا أنك امرأة 
ل جيل 
إن أباك بحمل لقب ملك نابل ع 
والصقليتين وبيت المقدس » 
ولكنه لا يبلغ ثراء فلاح إنجليزى 04 
فهل علمك هذا الملك المعدم كل هذه القيحة 
والبذاءة ؟ 
لا ء إنك لم تكونى فى حاجة إلى هذا » 
وما كان أغناك عنه أيتها الملكة المتعجرفة » 
اللهم إلا إذا صدق فيه المثل : 
أعط السائل حصان يركبه حى يهلكه . 
إن اللحمال كثيراً ما يملأ صدور النساء كبرياء 
ولكن يعم الله أن حظك منه قايل 3 
والفضيلة هى الى تجعلهن موضع الإعجاب 
الشديد » 
ويعدك عن الفضيلة هو الذى يثير العجب . 
والكمال هو الذى يكسبهن قدسية » 
وانعدام هذا فيك يجعلك لعينة . 


ل 


ع4 
إنك نقيض لكل خير . بعيدة عنه بعد القطبين 
فنا أى بد" القيال مق القتونة + 
آه يا قاب ثمرة فى إهاب امرأة ! 
كيف استطعت أن تستنزق دم الحياة من 
الطفل » 
لتأمرى الأب بأن كسح به عينيه ؟ 
م بظل لك وجه امرأة ؟ 
إن النساء يمترن بالرقة » والحنان » والرأفة » 
واللين » 
وأنت. -ضارمة' “قاسية . + «غليظة 6 عوشية + 
لا ترحمين . 
أتطلبين إلى أن أهتاج ؟ اث ما تطلبين . 
أتريدين مبى أن أبكى ؟ لقد تحققت رغبتك » 
فالريح متى هاجت أثارت السحب المطيرة » 
حتى إذا سكنت أخخذ الغيث ينهمر . 
لتكن هذه الدمو ع هى مأتم رتلند العزيز » 
وكل قطرة منها تنادى بالثأر . 


مم4 ف ١‏ 
من كافورد الدنىء » ومنلك أيتها الفرنسية الحسيسة . 
٠‏ ورتبرلند 2 : ويحى » لقد أثار حزنه قلبى » 
حتى لا أكاد أحبس دمعى . 
يورك : إن آكلى لحوم البشر ما كانوا 
ليمسوا محياه أو يصبغوه بالدم » 
ولكنك أشد منهم ضراوة ٠‏ وأبعد منهم عن 
الرحمة . 
5 إنك تزيدين وحشية على تمور هركانيا''' 
انظرى أيتها الملكة القاسية هذه دموع أب 
حرين . 
هذه الخرقة بللتها بدم ابى الحبيب 
وهأنذا أغسل دمه بدمعى . 
احتفظى بالمنديل واذهى لتتباهى به » 
5-5 إنك إذا لقم عله القصة الأليمة بصدق 
لا يشوبه الكذب . 
فسوف اعمرى يذرف الدمع كل مستمع » 
وسوف يبكى حبى ألد أعدائى ء 


)١(‏ هركانيا اسم قديم لإقلبم فى إيران إلى المنوب من بحر قزو ين اشتهر عند القدماء 
بالوحوش الضارية . 





4: 


لح 


: سيقولون «يا لاعار ! لقد كان عملا شنيعا » 


هاك التاج » ومع التاج لعناتى أصبها عليك . 
وإذا ما هرمت فلتكن سلوى شيخوختك » 
نفس السلوى الى أنلها من يديك القاسيتين ! 
أى كلفورد القاسى ! ضع حدءًا لحياتى ! 
حبى تنطاق روحى إلى الخنة وحبى يقم وزر 
قتل على رموسكم . 


لا استطعت لعمرى إلا أن أبكى معه 
حين أرى كيف يعصف حزنه الدفين بروحه . 


: ماذا ! أهكذا اعترتك نوبة البكاء يا لورد 


نورتبرلند ؟ 
ألا فاذكر الضر الذى أوقعه بنا جميعًا . 
تحف منئاتك هذه الدموع الحاطلة . 


: هذه 7 بقسمى 3 وهادهة لحن بثأر ألى ( يطعنه ) 
: وهذه لتثار الكنا طيب اأقلب ( تطعنه ) 
: رباه ياذا ابلعلال افتح أبواب رحمتك » 


إن روحى ستصعد إلى ملكوتك من خلال هذه 
المخراح ( يموت ) 


,6 ف ١‏ 
الملكةمرجر بت : اقطعوا رأسه وعلقوه علي أبواب بلدة يورك 2 


حى يظل يورك مشرفنا على مدينة يورك 5 
( طبول ويذهبون) 


١6 


إدورد 


رتشارد 


اه 


الفصل الثانى 
المنظر الأول 


سبل قرب صليب مورتيمر هرتفورد شير 


صويك طبول ؛ -حيش زاحبت ©» يدخل إدر رد ورتغارد وقوامما : 


: لست أدرى كيف استطاع أبونا الأمير العظيم 


اهرب » 
بل لست أدرى هل استطاع النجاة 
من مطاردة كلفورد ونورتبرلند له . 
لو أنه أسر لبلغنا الحبر » 
ولو كان قتل لجاءنا النبأ » 
ولو أنه نجا فأكبر الظن 
أننا كنا فسمع خبر نجاته السعيدة . 
ماذا بك يا أخى . لم أراك هكذا محزونا ؟ 


: لا أستطيع الفرح حتى أعرف ما أصاب 


والدنا الشجاع . 
لقد رأبته بعينى فى المعركة يحول ويصول » 


وه 


إدو رد 


هم رتشارد 


كف ؟* 
م رأيته يستخلص كلفورد من بين اللجمع » 
وأظن أنه -حمله وسط اند المتكائفين » 
وكأنه أسد وسط قطيع من الماشية » 
أو دب أحاطت به الكلاب . 
فإذا نهش بعضها وصرحت من فرط الألمى » 
وقف سائرها بعيداً وهى تلبح . 
هكذا حمل أبونا على الأعداء » 
وهكذا ولى الأعداء من شدة بأسه . 
لعمرى . إنه ليكفيى فخراً أن أكرن ابا له 
انظر كيف يفتتح الصباح أبوابه الذهبية » 
ويرسل الشمس مشرقة باهرة » 
ألا ما أشبه ذلك بالشباب فى عنفوانه » 
يخطر فى أبهته ويميس أمام محبوبته . 


: هل بهر الضوء عيى ؟ ام تراق اشهد شموسا 


ثلاث ؟ 


: ثلاث شموس باهرة » كل واحدة منها شمس 


فى ممامها » 
لا يحجبها سحاب يشتتها . 
بل تختال فى معاء صافية . 


إدورده 


8 رتشارد 


لوه 

انظر ؛ انظر » إنها تقيرب » وتتعلق » 

وتبدو كأنها يقبل بعضها بعضًا » 

وترم ميثاقنا لا يقبل النقض . 

والآن استحالت مصباحًا واحداً» ونوراً واحداً 
وشمسا واحدة . 

إن السماء بهذا الأأمر تنب عن حادث يقع . 


: هذا عجب عجاب لم يسمع الناس بمثله من 


وظى أن هذا يدفعنا يا أخى إلى الميدان 

حى استطيع نحن أبناء بلانتاجنت الباسل » 

وإنكان لكل منا مجده الباهر . 

أن نهم أضواءنا بعضها إلى بعض » 

فنملاً الأرض نوراً وهاجًا » كا تضىء هذه 
الشمس الكون(!) . 

ومهما كان ما ينى' به هذا » 

امل ل قر ثلاث شموس مضيئة . 


: لا بل اجعلها ثلاث بنات » إن أذنت لى بهذا 


القول 4 


. هنا تلاعب بالألفاظ فإن صدة ععنى شمس وده5 ابن لا فرق بينبما فى النطق‎ )١( 


دان 


ه؛ الرسول 


إدورد 


رتشارد 


دك الرسول 


فإنك لتفضل الفتيات المنجبات على البنين 

( يدخل سول) 

ولكن من تكون يا هذا الذى تنبى' ملامحه 
الكثيبة 


عن نيأ رهيب معلق بلسانه . 


: إنه نبأ كان من تعسبى أن أشهده » 
: أن أشهد مصرع دوق يورك النبيل » 


أبيكم الأمير وسيدى المحبوب . 


: حسبك هذا » لقد سمعت ما فوق الكفاية . 
و ل كنت جناك مد فزن ريل أن 


: لقد أحاط به أعداء كثيرون 3 


ولكنه ثبت لم ها ثبت بطل طروادة )'١‏ 

للإغريق الدين أرادوا دخرها . 

ولكن هرقل نفسه لذ شك ينهزم أمام الكيرة 0 

وإن الضربات التوالية »ء وإن كانت يفأس 
صغيرة ) 





. البطل الطروادى المقصود هو هكتور‎ )١( 


و5 


إدورد 


هم 
لتقطع السنديانة الصلبة وتلقيها على الأارض . 
وهكذا غلبت الكثرة أياك , 
ولكن يد كلفورد الحاقدة » ويد الملكة» هما 
اللتان قتلتاه . 
أما الملكة فقد توجت الدوق النبيل نكاية 
وسخرية » 
وضحكت منه » فلسا بككى من شدة الحزن ع 
ناولته الملكة الّاسية منديلا بمسح به دمعه » 
منديلا اصطيغ يدم رتلند الحميل . 
الى البرىء الذى ذه كلفورد الفظ . 
وبعد ما أمعنوا فى السخرية والشتاثم البذيئة » 
قطعوا رأسه وعلقوه على أبواب يورك . 
حك لوا رزاله معلفة .. 
وم أر فى حياق منظراً أبعث للحزن من ذلك 


المنظر. 


: أى دوق يورك السمح » يا شماد بيتنا الذى 


عليه نعتمد . 
فأما وقد مت فقد ذهب سندنا وهوى عمادنا . 
ويك با كلفورد الوحثى . لقد ذبحت . 


إن 


رتشارد 


زهرة أوربا جزاء شهامته وبسالته » 

وغلبته بالغدر والحيانة » 

ولو أنك برزت له منفرداً لكان له الفوز 

والغلبة . 

والآن بات القصر الذى تسكنه روحى سجدًا لا » 

فليتها تنطلق منه حبى يتاح لهذا الحسد . 

أن يوراى الترى ويستريح ! 

إنى لن أعرف الفرح بعد اليوم ولن أرى سعادة 
5 الدهر 


: لا أستطيع البكاء ٠‏ فهيهات أن يستطيع 


ما بجسمى من سوائل أن يطى أتون قل الحترق » 
و يستطيع لسانى أن يزيح ل الفادح 
لاثم على قلبى » 
فإن أنفاسى نفسها الى لا بد لى أن أستخدمها 
فى الكلام » 
هى الآن تشعل الوقود الذى يؤجج نيران صدرى 
ويحرقى بلهيب » لا بد للدمع أن يطفثه . 
إن البكاء يجعل الزن ضحلا قريب الغور . 


ع 


1 
هم 
[دورد 
846 رتشارد 
ورياك 


لاه 
فلأدع الدموع إذن للأطفال » وليكن لى 
الضرب و«الثأر . 
رتشارد إنى أحمل اسمك » وسأثأر موتك 
أو أموت فأكسب الحجد » إذ أحاول الثأر . 


: لقد ترك للك الدوق الشجاع اسه 


53 ترك لى دوقيته وكرسى ملكه ٠.‏ 


: كلا ! وإذا كتت ابن هذا النسر النبيل حقنًا » 


فأقم الدليل على صحة نسبك إليه بأن تحدق 
ق الشمس لبق 0 
وإلا فالدوقية » والعرش . والمملكة كلها » 


تقول 
إما أن تفعل هذا وإلا فلست ايننًا له . 
( صوت جنود زاحقة . يدخل وريك مماركيز منتجيو 


وجيشهما) 


: والآن أيها السادة الكرام كيف الخال ء 


وما الأخبار ؟9 


)١(‏ إشارة إلى ما يوصف به النسر من المقدرة على التحديق فى الشمس » وال معى الذى 
يرف إليه ريتشارد بقوله التحديق فى الشمس هو بلا شك مواجهة الموقف اللطير بجرأة وإقدام . 


مه ف م 
4 رتشارد َ 5 لورد وريك العظيم 0 أو أن قصصنا أنحبارنا 
السيئة . 
طعنة خنجر فى جسلنا ٠‏ حبى ننتهى من كلامناء» 
لكانت الكلمات أشد إيلامًا من اللتراح 
أيها السيد الشجاع لقد صرع دوق يورك 3 
٠‏ إدورد : آهياوريك : ياوريك إن بلائتاجنت » 
الذى كان يعزك كأن فياث الخلاص لنفسه . 
كل كال له أورد كلفورد القاسى الطعن حى 
أماته 6 
ورياك : لقد أغرقت هذا النبأ بدمعى المتون منذ عشرة 
ع ا 7 ع ع 2 بام ١‏ 
وهأنذا الآن أضيف إلى أحزانكم أحزاننا جديدة , 
0 وأقص عليكم ما وقع بعدئذ من أحداث . 
ذلك أنه على أثر تلك المعركة الدامية . 
الى دارت رحاها بويكفيلد 4 
حيث لفظ أبوكم الشجاع آخر أنفاسه » 
١٠‏ تحمل أنباء خسارتكم وموك أبيكم 4 


4ه 
وكنت وقتئذ فى لندن أقوم على حراسة الملك ء 
فعبأت جنودى وجمعت كثيراً من أصدقاى 
وأقمت الحند ىق مراءكزه كما عن لى » 
رض عن سباق بزل أمايت: أرلمد .اعرف 
طريق اللكة ع 
وقد أخذت الملك معى تحت حراسى » 
لآفى علمت من طلائعى 
أن الملكة تسعى جاهدة إلى هناك » 
لتغى القرار الذى اتخذناه فى البريلان . 
خاصًا بقسم الملك هنرى ٠‏ وتوليكمم العرش 
من بعده . 
وقصارى القول إننا قد التقينا فى سانت أوليئز » 
واشتجر القتال » وتناحر الفريقان . وتطاحنا 
أشد التطاحن . 
ولست أدرى أكان ثيات الملك 
وهو ينظر ف رقة وحنان إلى ملكته المقاتلة » 
أم كان ما شاع بين الحنود من أخبار انتصارها » 
هو الذى ساب جئنودى حماستهم ؟ِ 


أو لعله الحوف الشديد من بطش كلفورد » 


ده 


1١ 


ف ؟ 
الذى يرعد ويبرق فى وجه أسراه ويتعطش إلى 
: سفك دمائهم . 
ولكن الحق أن سيوفهم كانت ترو ح وتغدوء 
كأنها البرق » 
أما أسياف حنودنا فكانت كبومة الليل تنطلق 
أو كحصاد يعمل منجله فى تراخ » 
كانوا يضربونت فى رفق » كأن الواحد منهم 
يطعن أصدقاءه . 
وكنت أستثر حميتهم بعدالة قضيتنا تارة » 
وتارة بما وعدتهم من مال وفير وجزاء أو + 
فقد انخلعت منهم القلوب » 
فولينا الأدبار والتى الماك بالملكة . 
وقدمنا أنا ولورد جورج أخوك ولورد نورفوك 
بأسر ع ثما يسافر البريدك » لدنم إليكم 3 
ا عامنأة من أنكم معسكر وك ههنا ف الهو 60 
زألكم نعدون العدة لقتال جديد . 


١4 


رتشارد 


وريك 


5١ 


: وأين دوق نورفويك أى وريك النبيل ؟ 


وبى قدم جورج من برجندى إلى إنجلارة ؟ 


: فأما الدوق فهو مع اند على بعد ستة أميال 


من هنا » 

وأما أخوك فقد وصل أخيراً بالمدد 
الذى نحتاج إليه فى هذه ارب 
من عند عمتتك الطيبة دوقة برجندى . 
لقد كان عجيبًا فى رأبى أن يفر ورياث الشجاع 2 
فلطالما معت عن بسالته فى الطراد » 
ولكى أسمع حى الآن عن فراره الذى 

يجلله العار » 


: ولن تستمع الآن» يا رتشارد » إلى العار الذى 


يحالى أنا ؛ 
ولسوف تعلم أن ذراعى اليمنى القوية » 
ولو كان له من الشمجاعة فى الخرب . 


1 


رتشارد 


وريك 


: وطذا جاء ورياث ليبحث عن 


ف »م 
مثل ما اشتهر به من طيبة » وإيثار للسلام » 
وميل للتعبك . 


0 لا تلمى با لورد ورياك . فإنى أعلم ذلك حق 


العلى » 
0غ 

فحى للحدك هو الذى يحملبى على الكلام ع 
ولكن ماذا أفعل فى هذه الأوقات العصيبة ؟ 
أنخلع الدروع ونتشح ملاس الحداد . 
ونتلو الدعوات على المسابيح ؟ 
أم نظهر وفاءنا وإنخلاصنا 
بأن تثأر لأنفسنا بضرب رعوس أعدائنا ؟ 
فإن كانت الثانية فقواوا نعي . 
وهيا إلى الحرب يا سادة .. 


3 


: وهذا أيضًا جاء أخى منتجيو . 


استمعوا إلى يا سادة . إن الملكة الوقحة المتكيرة 
ومعها كلفورد » ونو رعبرلند المتخطرس ء 

وكثير من المتكبرين أمثالم . 

قد جعلوا الملك اللن العريكة أطوع لم من 


ناذا 


رتشارد 


إدورد 


1 

بعد أن أقسم اليمين على تول بيتكم العرش » 
وسجل هذا القسم 2 البرلان 4 
وم جميعًا يدون السير إلى لندن » 
يح | ذلك القسم » وكل تعهد آخر 
بكون ضارا بمصالح بيت لانكستر 
وأظن أن لديهم ثلاثين ألف مقاتل » 
ولكنا إذا استطعنا بمعاونة رجالى ورجال نورفوك » 
ويمن تستطيع أنت يا إيرل مارقش الشجاع 

أن تحشدهم 
هر أهل وياز الموالين لاك . 
أن نجمع خمسة وعشرين ألنف مقاتل ٠‏ 
فإننا ستتخذ طريقنا إلى لندن . 
ممتطين مرة أخرى صهوة جيادنا المرغية المزيدة » 
وننادى مرة أخرى » هيا أهجموا على أعدائنا ! 
ولن نرئد بعدئذ على أعقابنا أو نول الأدبار . 
أمحسيى اللان أستمع إلى صوتكت وريك العظيم 4 
ما عاش ولا رأى ضوء النهار من يصيح : 
تراجع ! إذا أمره وريك بالثبات . 
إلى لأعتمد عليك يا لورد وريك » 


55 


ورياك 


هوا 


إدورد 


فا 
فإذا سقطت »ع عمعاذ الله » سقط معلك إدورد 
لا محالة » 


وحاشا الله أن يككون ذلك . 


: لم تعد إيرلك مارتش © بل أصبحت دوق يورك . 


والخطوة التالية هى عرش إنجلترة الملكى » 
لأننا سننادى بك ملكا على إنجلرة » فى كل بلد 
مر به 
ومن لا يقذف بقلنسوته فى المواء ابتهاجًا بهذا 
النداء » 
فسيجزى عن سوء فعله بقطع رأسه . 
أيها المللك إدورد ٠»‏ ويا رتشارد الباسل 
ويا منتجيو » 
هلموا بنا ! ولا نقعدن هنا نحلم بانجد » 
بل انفخوا فى الأبواق وهيا للعمل . 
إذن فلو كان قلبك يا كلفورد أشد من الحديد » 
كما دل مقالك على أنه كالحجارة أو أشد قسوة » 
فهأنذا فى سبيل إليك أمزق قلبك أو تمزق قبى » 


: إذن فدقوا الطبول ٠»‏ وليكن الله والقديس 


جورج ف عوننا ٠.‏ ( يدخل رسرل) 


وريك 


: ماذا وراءعك ؟ ما الخير 0 
: إن دوق نورفوك بحملى إليك رسالة . 


إن الملكة قادمة فى جيش قرى . 
وهو بلتمس الاقاء للتشاور فى الأمر على الفور. 


هيا بنا . 


( يتقسون) 


315 


إن 


الفصل الثانى 
المنظر الثانى 


قرع طبول . يدخل الملك هثرى ٠.‏ والملكة مرجريت ٠‏ بأمير ويلز » وكلفورد » 
ونورتمبرائد 0 على قرع الطبول والنفخ ف الأبواق 4 


الملكةمرجر يت : مرحبًا بك يا مولاى فى مدينة يورك الباسلة , 


الملك هنرى 


وهذا رأس ألد أعدائك » 
الذى كان يسعى إلى أن يطوقه تاجلك : 
ألا يطرب هذا المنظر قلبك » يا مولاى ؟ 


: أجل » كما تطرب الصخور السفن الى 


تخثى أن نحطي عليها 2 
وإن رؤية هذا المنظر لتحز فى نفسى . 
أسألك يا رب ألا تنتقم منى ! فليس هذا الذنب 
00 
ولم أحنث عامداً فى قسمى . 


: مولاى الرحم ؛ ينبغى لك 


أن تمحو من قلبك هذا اللين المفرط . وتلك 


م1 


ترى هنذا الذدى توليه الأسود نظرات الرحمة 
والحنان ؟ 
أتوليها الوبحش الذى يسعى لاغتصاب حريتها ؟ 
وأى يد تلعقها ديبة الغاب ؟ 
إنها ليست يد الذى يفئرس صغارها أمام عييها . 
ومنذا الذدى ينجو من عضة الأفعى المميتة 
الختبئة ؟ 
ليس هو الذى يط ظهرها بقدميه . 
إن أصغر الديدان لتلتوى إذا ما وطئتها الأقدام . 
وإن الحمام ليتقر دفاعًا عن فرائخه » 
ودوق يورك الطموح كان يبتغى لبس تاجك ء 
وكنت تبتسم وهو عابس مقطب الحبين . 
وكان » وهو دوق لا أكثر . يريد أن يكون 
ابنه ملكا , 
وبعمل لكى يرق مقام أبنائه كما يعمل الأب 
لمحب لبنيه . 
أما أنت يا صاحب الملك . وقد من الله عليك 
بابن كريم » 


538 


فقد رضيت أن تحرمه حقه . 

وأثبت بذلك أنك من أكثر الآباء بغضًا 
لأبنائهم . 

إن اللخلائق العجماوات الى لا عقل لها لتطعم 
صغارفاء 

وهى وإن روعها وجه الأدميين » 

لتهب للدفاع عن صغارها الضعاف » 

ضد ذلك الذى لم ير تلك الصغار بعد » وتضرب 
باجنحتها 

الى استعانت بها على الطيران وهى مروعة 

ذلك الذى صعد إلى عشها . 

عار عليك يا مولاى ألا تقتدى بتلك الطيور . 

اقند بهذه الطيور . 

شق من المؤسف أن يفقد هذا الغلام الطيب 

حقه الذى له عكم مولده نترءجة عاد 
فيه أبوه . 

فيقول لابنه على طول الزمن فما بعد 

إن ما ناله جد أنى وجدى 0 


قد أضاعه ألى بإهماله وحماقته ؟ » 


م١‏ 
+4 
املك هرى 
14 
6 


534 
ذلك عمل إذا حدث يجلك بالعار ! انظر إلى 
الغلام » 
ودع وجهه الذى يفصح عن صفات الرجال . 
والذى يبشر بالمستقبل ٠‏ بلمستقبل الطيب 
الموفق ء 
قو قلبك الخائر . فتستمسك بحقك . 
وتورثه هذا اليق من يعدك 2 


: لقد خطب كلفورد فأجاد كل الإجادة ' 


وأى بأعظ. الحجج وأقواها . 
ولكنى أسألك يا كلفورد . أم تسمع فى يوم 
من الأيام 
أن المال الحرام يذهب من حيث أنى ؟ 

وهل سمعت يومنًا أن السعادة كانت على الدوام 
من نصيب ذلك الابن 
الذى حشر والده . لما كنزه من مال » فى نار 
: المحيم ؟ 
ألا إنى سأخلف لولدى أعمالى الصالحة من 
بعدى 2 

وليت العالم يورثئى شيئًا غير هذه الأعمال ! 


الملكةمرجر بت : 


الملك هترى 


06 


لز 


ف ؟ 
ذلك أن كل ما عداها يتطلب الاحتفاظ به 
من النصب 
أضعاف أضعاف ها يأق به من السعادة 
القليلة . 
أى ابن عمى دوق يورك ٠‏ ليت خخير أصدقائك 
يعرفون 

مبلغ حر إذ أرى رأساك فى هذا المكان ! 
مولاى » قو قلبك ودع تلك الأحزان. وإن 
العدو على الأبواب » 
وإن هذا الضعف البادى منك ليبعث الخور 
فى قلوب أتباعنا . 
لقد وعدت من قبل أن ذرفع ابننا هذا الهمام 
إلى مرتبة الفرسان » 
فهيا جرد سيفك واخلع عليه لقب « الفارس » 
من فورك . 

هيا اركع يا إدورد . 


: با إدورد بلانتاجنت . م فأنت فارس . 


وتلق هذا الدرس » جرد سيفك دفاعًا عن الحق . 


: أبى الكريم ! بإذنك أيها المليك » 


1 


كلفورد 


0 الملكةمرجر يت 8 


الملك هنرى 


نور تمبرلند 


الأطين 


اا 
سأجرده دفاعنًا عن التاج ( 


مرحى ! هذا الكلام خايق بأن يصدر من مي 


باسل . 
( يدخل سول ) 


8 با قواد جيش املك » خذوا حذركم » 
:+ فإن وريك مقبل عليكم بجيش » 


ف ثلاثين ألف مقاتل » يؤيدهم دوق بورك 20 
وكلما هر يبلل تاذي به هلكا ؛ 
وما أكثر من يهرعون إليه . 


نظموا صفوفكم 2 فأعداؤكم قريبون منكم :5 


. أرجوك 5 صاحب الحلالة أن تغادر ميدان 


القتال ع 


لأن الملكة تظفر بأعظ. النصر وأنت غائب . 
أجل يا مولاى الكريم » ودعنا ومصيرنا , 


: إث مصيركم هو مصيرى أيضًا » ولذلك فإنى 


باق معكم . 


: إذن فليكن وأنت معتزم القتال . 
: ألى يا صاحب الخلالة الملكية ؛ اشدد عزاتم 


07 


عن 

إدو رد 
1 

الملكةمرجر يت : 
٠‏ إدورد 


نم 
هؤلاء الأمجاد . 

وق قلوب من يقاتلون دفاعمًا عنك . 
جرد حسامك يا أبى الكريم ! وناد : «١‏ كن ى 
عونى يا قديس جورج 0 


(رحف . يدخل إدررد ٠‏ وجودرج ٠‏ ورتشارد » ووريك » 


ونورفوك ٠‏ ومنتجيو ؛ وجنود ) 


: والآن يا هرى . يا هس ولق » فى بعينك » 


هل لك أن تجثو على ركبتيك ؟ 

تكلب امغر وإضع الاج عل 'مفرق + 

أو تترك الأمر إلى ميدان القتال ٠‏ 

وما يسفر عنه من -حظ فيه هلاك واحد منا ! 
ويلك أيها المتغطرس الوقح . 

أيليق بك أن تنطق بهذه الألفاظ النابية 

فى حضرة سيدك ومليكك الشرعى ؟ 


: إفى أنا مليكه . وعليه أن يحثو على ركبته أمانى ع 


لقد نودى لى وارثًا للعرش برخ 0 
وهاهوذا 5 بعد ذلك » قل 2 2 0 ' 
فلقد سمعت أنك . وأنت الملكة بالفعل ٠‏ وإن 


"8 


م 
كلفورد 
رتشارد 
كلفورد 
١٠٠‏ 


8 


07 
قد حملته على أن يستصدر قرار جديداً من 
البيلات . 

بإلغادعيق فى العرقن + واإنخلال ولده لق + 


: وذلك حق لا جدال فيه . 


فنذا الذى يخلف الأب غير الابن ؟ 


: أأنت هنا أيها السفاح ؟ لد العقد لسانى 


نل لسطي الكلدم. 


: نعم أيها الأحدب . هأنذا قف لأرد عليك 3 


وعبى أكبر متغطرس من أمثالك . 


: لقد كنت أنت الذى قتل الشاب رتلند » 


أليس كذلك 
: بلى » وقتلت معه يورك العجوز ٠‏ ولا شف 
هذا غليل . 

: يالله يا سادة » مروا ببدء القتال . 


: ما قولك يا هنرى » أتسلم التاج 0 


ت : وبحك يا وريك ياذا اللسان الطويل ! 


لاتجرؤ على النطق بهذه الألفاظ : 


7” 


ف ؟ 
ألا تذكر يوم التقيت بك آحر مرة ى سانت 

أولبتز 
فكانت ساقاك أنفع لك من يديك ؟ 


: لقد كان دورى وقتئذ هو الفرار » أما الآن 


فهو دورك أنت , 


: لقد قلت مثل هذا القول من قبل » ومع ذلك 


فقد وليث الأدبار . 


: لم تكن شجاعتك » يا كلفورد » هى الى 


أبعدتتى عن ذلك المكان . 


: وليست رجولتك هى الى تجعلك تجرؤ على 


الثبات . 


: يا نورتمبرلئد : إفى أجلك . ولكنتى أدعوك إلى 


قطع هذا الحديث» 

فإنى لا أستطيع أن أرد نفسى عن أن أصب 
ما يضيق به صدرى 

على رأس كلفورد المتحجر القلب قاتل الأطفال 


: إنما قتلت أباك ٠‏ فهل تدعو أباك هذا طفلا ؟ 
: نعم لقد فعلت فعل الجحبان الغادر الدنىء . 


فقتلته كما قتلت أنحانا رتلند الغض الشباب » 


وك 
٠‏ الملك هرى 
الملكةمرجر يت 
الملك هرى 
كلفورد 
6" 


رتشارد 


إدورد 


ولكنى سأرغمك على أن تلعن فعلتك 


ها 
هذه قبل 
مغيب الشمس . 


: دعكم من التراشق بالألفاظ يا سادة ء 


استمعوا إلى . 
أنذرم إذن » وإلا فأمسك لسانك . 


: أرجوك ألا تفرضى القيود على لسانى » 


فأنا ملك ومن حى أن أتكلم . 


: مولاى » إن الخرح الذى كان سببنًا ى لقائنا 


بهذا المكان 


لا يمكن أن يلتم بالكلام » وهذا أرجوك أن 
: إذن فجرد سيفك أيها الخلاد . 
قننمًا ببارى اللحلق أجمعين 4 
إنى لا يخالحنى شك ىق أن رجولة كلفورد 
ليست إلا شقشقة لسان . 
: تكلر يا هنرى » أأنال حى أم لا أناله ١‏ 
إن من ورا ألف رجل قد أفطروا اليوم » 
ولكنهم لن يذوقوا الغداء حبى تسلم التاج . 


رتشارد 


ف ؟ 


: فإن أبيت فتبعة ما يراق من دماء واقعة على 


رأسك . 
لأن دوق يورك قد انتضى سيفه لنصرة الحق . 


3 إن كان جنا شرل ورياك إنه بنى .* 


فلن يكون ثمة شىء باطل . بل سيصيح. كل 
شىء حقنا . 


أنا أعلم حق العلم أن لسانك هو لسان أمك . 


وم الملكةمرجر يت : أما أنت فلست شبيهنًا بأبيك ولا بأمك » 


+٠‏ ارتشارد 


ولكنك إنسان قذر مقو درم 

وسمتك الأقدار عيسم ينبذك الناس من أجله 
ويبتعدون عنك » 

31 يبتعدون عن الضفادع السامة » 

والوزغ ذات اللدغات الرهيبة . 


: أيا حديد نابل الحسيس ٠.‏ غشاه طلاء من 


ذهب إنجليرة » 
يا من يحمل أبوها لقب ملك » كأن من حق 
القناة أن تلقب بحرا , 

ألا تستحين . وأنت لا تجلهين منبتك : 


ا 


1 
أن تطلى لسانك فيكشف عن أصلك الحقير ؟ 
إدورد : إن حزمة من القش لتساوى ألف تاج » 
١‏ لو أنها جعلت هذه السليطة الفاجرة تعروف 
حقيقة أمرها . 
لقد كانت هلين اليونانية تفوقك جمالا » 
6 ومع ذلك فقد يكون زوجك منلوس لكك 
وم يصب أخوه أجممنون من جراء فعلة هذه 
المرأة الحائنة 
بمثل ما أصيب به هذا الملك يفعلك . 
لقد كان أبوه 'ايصول غير مدافع ى قلب 
فرنسا » 
وأخضع ملكها وأذل ولى عهدها » 
7 ولو أنه زوجه زواجتًا يليق مكانته » 


لكان غير بعيد أن يحتفظ بهذا المجد حى اليوم . 
لكنه حين اتخذ متسولة مثلك قريئة له 3 
)١(‏ هئلس هو زوج هلين اليونانية الى فرت مع باريس إلى طروادة وعاشت معه » 
وكان فرارها هذا سبب الحرب الى شبت نارها بين طروادة والمان اليوئانية » كا ورد فى إلياذة 
هومير وس » وأجممئون ملك إسبرطة هو أخو متلوين الذى حارب معه الطرواديين . 
١(‏ ؟) الملك هترى الخاس . 


,// 


متفضلا بزواجه هذا على أبيك » 
غشيت نجمه الساطع سحابة فى ذلك اليوم نفسه » 
تجمعت فهطلت مطراً غزيراً ؛ 
اكتسح ماكان له من أملاك فى فرنسا » 

وأثار الفتنة على تاجه فى بلده . 

وإلا فا الذى أثار هذا النزاع غير كبريائك ؟ 

ولو أنك كنت على شىء من الوداعة 
لظل حقنا هذا مستكدًا على الدوام » 

ولأرجأنا نحن المطالبة به إلى غير هذا الوقت ء 
رحمة منا بهذا الملك الوديع . 


: فلما رأيناك قل أت 2 ضوء شمسنئا 


إيذاع النبت ى الربيع : 
وازدهرت فلم يصب أحد منك خيراً 1 
أعملنا الفأس فى جذورك الى حلت ق غير 
أرضها . 
ألا فلتعلمى أننا . وإن عاد علينا عملنا بشىء 
قليل من الأذى . 


فإننا » وقد بدأنا نضرب فيك ععولنا » 


لن نرجع عما نحن بسبيله حبى نجتث جذورك 


1/4 ١م‎ 


5-0 أو نروى بدمائنا السخية منبتك » 
إدوره د وليكن عزمنا هذا تحديا لى منك ودعوة للقتال » 


فلسنا نرغب بعدئذ ى التفاوض » 

ما دمت قد منعت الملك الوديع من الكلام . 

انفخوا فى الأبواق » وانشروا بنود القتال » 
كاف اراد 

فإما إلى النصر » وإما إلى القبر . 


٠م‏ الملكةمرجر يت : مهل يا إدورد . 
إدورد :لق أتمهل 3 أيتها المرأة المجادلة » ولن نبى هنا 
بعل الآن : 


إن هذه الألفاظ ستودى اليوم بحياة عشرة 
آلاف من الريجال 


( رجور ) 


وريك 


إدورد 


الفصل الثانى 
المنظر الثالث 


ميدان قتال بين توئئن وسكسئن من أعمال يوركشير 
طبول . . . مناوشات . . . يدخل وريك . . . 


: لقد أنهك العمل المجهد قواى ء» كا ينهك 


العدائين فى سباق » 
وسأرقد برهة من الوقت ألتقط فيها أنفاسى . 
لأن ما تلقيته من طعنات 2 وما كلته من 
ضربات »2 
قد سلبا عضلاتى اللمتينة كل ما فيها من قوة ء 
ومهما تأت به الأقدار فلأسترين قليلا . 
( يدخل إدورد مهرولا) 


: ايتسمى أيتها السهاء الرحيمة + أو سدد تنا 


ضرباتك أيها الموت القاسى ! 
لأن هذا العالم قد تجهم لنا » وآذنت شمس 
إدورد بالأفول 


: ما الخبر يا سيدى ؟ وما هو حظنا ؟ وهل لنا 


م" 
ورم 
1٠‏ 
إدورد 
رتشارد 
١6‏ 
0 


مه 


أمل فى خير نرنجيه ؟ ( يدخل جورج ) 


: فأما حظنا فهو اللحسران » و«أما أملنا فهو 


فهاذا تشيرون ؟ وأفى يكون الفرار ؟ 


: فأما الفرار فلا فائدة منهدء لأنهم يتعقبوننا 


جادين مسرعين »© 
المطاردين ( يدخل رتشارد ) 
آهء يا وريك لم انسحبت من الميدان ؟ 
وقد ارتوت الأرض الظمأى بدماء أخيك » 
بعد أن نفذت فيه طعنة من سنان رمح كلفورد » 
وصاح وهو يعالج سكرات الموت » 
صيحة تسمع من بعيد كأنها صلصلة أجراس 
حزينة » 
«الثأرء يا وريك »ء الثأر يا أختى لو ! ( 
وبهذا أسلم السيد النبيل الروح تحت سنابك 
خيلهم 3 


بعد أن تلطخت حوافرها بدمائه الزكية » 


وريك 
ه؟ 
ينا 

إذورد 
وم 


: إذن فلّرو دماؤنا الأرض » 


وسأقتل جوادى لأنى لا أريد الفرار . 

وم نقف فى هذا المكان كما تقف النساء اللاى 
ل مرة و 

نندب خسائرنا » والعدو يرغى ويزبد » 

نشاهد ما يقع . كأن اللمأساة مسرحية هازلة 

يقوم بأدوارها ممثلون مقلدون ؟ 

وهأنذا أجثو على ركبتى » وأقسم بالله العلى 

الأعلى » 

ألا أقف مرة أخرى عن القتال . 

حى يغمض الموت عيى هاتين » 

أو يتيح لى الحظ كفايبى من الانتقام . 


: وإف لأركع معك يا وريك » 


وأربط روحى بروحاك قى هذا القسم . 

وقبل أن أرفع ركبئى عن وجه الأرض الذى 
لاحر فيه . 

أمد يدى » وأرنو ببصرى - وأهذو بقلى ( 

لك يا رب يا رافع الملوك وخافضهم ١‏ 

متوسلا إليك إذا اقنضت مشيثتك 


ون 


رتشارد 


أن 


وم 
أن يكون بدنى هذا فريسة لأعدانى » 
أن تفتح لى أبواب جنتك الموصدة » 
وأن تهدى روحى الآ نمة الصراط المستقيم » 
والآن أيها السادة » انصرفوا ء وإلى اللقاء 


مرة أأخربى 34 
حيثما يكون اللقاء » سواء فى الأرض أو فى 
السماء ‏ 


: أخى امدد إلى يدك » وأنت يا وريك الكريم » 


دعى أضمك بين ذراعى المتعبتين » 

وأنا الذى لم تدمع عيناى قط » أذوب الآن 
حسترة * 

لأن المصائب قد قضت على ما كان لنا من 


نقجم .م 


: هيا بناء هيا بنا !! وداعنا مرة أخرى أبها 


ولنأذن لكل من لا يريد الثبات معنا بالفرار » 
أما الذين يبقون معنا فسيكونون هم عوننا وحصننا 
الحصين : 


845 


لنعدهم بأننا إذا حالفنا النصر ء سجاز يناهم 
بما كان #زى به المتتصرون ى الألعاب 


الأولبية . 
فقد يبث هذا روح الشجاعة قى قلوبهم 
المدخوبة » 


لأنا لا نزال تأمل فى الحياة وفى النصر . 
لا تتباطئوا بعد الآن » وهلموا بنا إلى الفوز . 


الفصل الثانى 
المنظر الرابع 


جره آخر هن ميدان القتال 
مناوشات . يدحل رتشارد وكلفورد 


رتشارد : هأنذا ياكلفورد قد ظفرت بك منفرداً . 
هب هذه الذراع تثأر لقتل دوق يورك » 
وهذه لقتل رتلند » كلتاهما مصممة على 
الانتقام منلك 3 
ولو كنت محوطا بأسوار من نحاس . 
ف كلقورة : استمع يا رتشارد ؛ إنك الآن أماتى بمفردك » 
وهذه هى اليد الى طعنت بها أباك دوق يورك » 
وهذه هى اليد الى ذبحت بها أخاك رتلئد » 
وذاك هو القلب الذى يبتهج بموتهما » 
وينادى هاتين اليدين اللتين أزهقتا روح أبيك 
وأخيك ع 


رتشارد 


؟١ف‎ 


فخل هذه مم ! 
بأن تفعلا بك ما فعلتا بهما . فخذ هذه ممى 
ور ل كلفورد ) 


نر هذا 
ك طرازاً غير 
: لاا يا وريك » التمس للك طرازا 


ذئب أو أهلكه , 
فسوف أطارد أنا هذا الذئب أو أ 
( يخرجان) 


م 0 


الملك هسرى 


ال 


الفصل الثالى 


المنظر اللخامس 


جره آشر من الميدان - دعرة إلى القعال 
يدخل الملك هترى وحده 


: إن هذه الحرب سجال ٠»‏ أشبه ما تكون بما 


بحدث من عراك قى الصباح ٠‏ حين 

تصطر ع السحب المدبرة مع الضوء المقبل 

المتزايد » وحين ينفخ الراعى فى أظافره » 

وهو لا يدرى أيسمى الوقت نهاراً ساطعًا 
أم ليلا . 

فهى تمل إلى هذا الخانب تارة » كأنها بحر لى 

يدفعه الموج ليقاتل الريح » 

ميل تارة أخرى إلى ذلك » كأنها هذا البحر 
بعينه » 


اضطره إلى الأراجع عصف الريح . 


4/ 


1٠ 


فحيئاً يغلب الموج ١‏ وحينا تغلب الريح » 
يعلو أولمما ساعة » ثم تعلو عليه الثانية ساعة 
أخرى:. 
يريد كلاهما أن ينتزع لنفسه النصرراء ويقفان 
وجهنا لوجه ء 
ولكنهما يخرجان لا غالب ولا مغلوب : 
هكذا شان هذه الهرب اللعيئة الى تتعادل فيها 
الكفتان . 
فلأجاسن على هذا الكثيب الملخفض » 
وسيكون النصر لمن يريده له الله ! 
نقد يعنت اللكة + ورا ممق ' رين ايد 
عن المعركة » 
وأقسم كلاهما أنهما يصيبان كل النجح حين 
أكون بعيدا عنها . 
الث لح معد قبن - هد إن كانت عدم 
مشيئة الله » 
فأى شىء فى هذا العالم غير الأحزان والا لام 9 
رباه! إنى لأظن أنى أسعد بالحياة » لو لم أكن 


و2 


مء؟ 


وعم 


03 
أجلس على تل » كا أجلس فى هذه الساعة » 
أرسم على الأض مزاول عجيبة » نقطة بعد نقطة 
أرقب بها الدقائق وهى تمر . 
وأحسب كر دقيقة تكمل بها الساعة 2 
وكر ساعة يم بها اليوم ٠‏ وكم يوسا يحتويها 
العام » 
وم عامًا يعيشها الإنسان الفانى ء 
حى إذا فرغت من هذا . عدت أقسم الوقت . 
وكم من الساعات أستريح فيها من عناء عمل ٠‏ 
م من الساعات أفكر فيها وأتأمل . 
وكم من الساعات أخصها لرياضى » 
كر من الأيام قضتها نعاجى فى الحمل . 
وك أسبوعنًا تمحضى قبل أن نفطم هذه البله 
المساكين » 
وكم سنة تمضى قبل أن أجز الصوف . 
وهكذا تمر الدقائق : والساعات » والأيام : 


ف ؟ 
والشهور » والسئوك» 
حتى تنتهى إلى أجلها الذى خخلقت له 
فتكلل الرأس بلمشيب ٠‏ و«تؤدى إلى القبر 
السا كن المادئ . 
ألا ما كان أسعد هذه الحياة . وما أحلاها ! 
وأجملها ! 
أليس الظل الذى يتفيؤه الرعاة » 
إلى جانب شجيرات العضة » 
وهم يرقبون أغنامهم البريئة » 
أحلى من الظلل المزركشة يستظل بها الملوك 
الذين يخشون غدر رعاياهم 
أجل إنها لكذلك » إنها لأحلى منها ألف مرة . 
وأحيراً » أقول إن اللبن امير البسيط » 
وهو الشراب الذى يتناوله من زقه الحلدى 
ونومه المعتاد فى ظل شجرة يهب عليها النسيم 2 
يستمتع بهما وهو آمن مستريح . 
لأحلى من لذيذ المأكل الذى ينعم به أمير ع 
ومن الحمر تتلألاً فى الكأس الذهبية » 
وإن نوم الراعى لأروح من نوم الأمير فى 
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فراش وير 2 
إذا ما ترضدة الل والررية والغن. .+ 
( طبول . يدخل ولد قتل أباه ومعه جفته ) 


: بشست الريح الى لا يفيد منها أحد . 


إن هذا الرجل الذى قتلته فى حرب تقائلنا فيها 
فرداً لفرد » 

قد يكون فى صدرته الكثير من المال » 

وأنا الذى قد آخذه منه الآن . 

ربما أسلمت» قبل أن بيجن الليل » حياى » 

وأسلمت هذا المال إلى إنسان سواى » 

كا أسلم هذا اليجل لى ماله وحياته . 

من هذا ؟ رباه ! إن هذا وجه ألى » 

الذى قتلته فى هذه المعركة على غير علم منى ' 

به أبها الدهر النكد » الذى يتمخض عن هذه 
الحادثاث . 

لقد جئت من لندن طوعنًا لأمر الملك » 

وإذكان أبى من رجال إيرل وريك » 

فقد أتى ماربا فى جيش إيرلك يورك طعا 
لأمر مرلاه . 


ذه 


ع 


الملك هترى 


الأب 


وأنا الذى نلت على يديه نعمة الحياة. .. »؛ 

قد سلبته أنا بيدى هاتين حياته . 

مغفرة يا رب » [إفى لم أكن أعرف ما فعلت ! 

ومغفرة يا أبتاه » فإنى لم أكن أعرفك » 

وإف لأغسل بدموعى هذه الخروح الدامية » 

وسأمسك عن الكلام حتى تذرف عيناى كل 
ما فيهما من دمع 5 


: يا لك من منظر بشع ! ويا لك من زمات جرت 


فيه الدماء ! 
فبينا تقاتل الأسد وتحترب دفاعنًا عن عرينها » 
نرى الحملان الوديعة المسكيئة تتحمل عداءها 
وأذاها . 
اذرف الدمع أيها الإنسان البائس » وسأواسيك 
دمئه لمعه 4 

وليكن قلبانا وأعيننا فى شبه حرب أهلية » 
تعمى فيها العيونك من الدمع ٠‏ ويتفطر فيها 
قلبانا من شدة الزن 


(يدخل أب قتل ابنه » وجفته بين ذراعيه ) 


: أنت يا من كنت تقاومبى مقاومة الأبطال . 


م0 


4 
هات ما معك من مال » إن كان لديك مال » 
لأنى ابتعته منك بعائة ضربة . 
ولكن لأنظر أولا ١!‏ هل هذا وجه عدو لنا ! 
آم لاالوء إنه وجه ولدى الوحيد ! 
أى ببى ؛ إن كان لا يزال فيك رمق من 
حياة ٠»‏ 
فافتتح عينك : وانظر ما تفيض به عيئاى من 
دمع غزير » 
تدفعه العاصفة الموجاء الى ارت فى قلبى 3 
فيساقط على جروحك ؛ الى تهلك منى العين 
والقلب 0 
ونا يحمتك يا رب من هذا العصر الملىء 
بالشقاء ! 
ألا ما أفظع ما تثيره هذه الحرب فى كل يوم 
من خدع ومكائد | 
وما أفظعها وأشد هولها » وما أكثر أخحطاءها 
وفتمها 4 وقسومها آٌ 
أى بى ١‏ لقد وهبك أبوك الحياة قبل الأوان . 
وسلبها منلك منذ زمن وجيز ! 


3 
الملك هترى 


الأب 


ف ؟ 


: يا لك من كوارث وأحزان ليس كثلها أحزان ! 


ألا ليت موق يقضى على هذه الفعال الشنعاء ! 
الححمة: 4 الضحمةت.» اأبنهاة' السموات © «أفيفى 
نينا" ين ردك 

إن الوردتين الحمراء والبيضاء كلتيهما على وجهه 
وهما شارتا الدمار لبيتينا المتنازعين . 

فالأول يشبهها أشد الشبه دمه القالى » 

والأخرى بمثلها فى ظطنى داه الشاحبان . 

ألا فلتذبل واءحدة ولتينع الأخرى . 
أما إذا تناحرتما فى التناحر ضياع ألف حياة . 


٠:‏ ترى أى ثى ء ينالى من أى جزاء لى على قتل 


أبى ! 
كم يا ليتها بعدئذ تقنع ! 


: وأى دمع مدرار تسفكه زوجى لقتل ابى ١‏ 


ثم يا ليتها بعدئذ تقنع ! 


: وما أقسبى ما تحكم به البلاد على الملك . 


من مجراع هذه الغاروف اغورنة م م 5 ليتها تقنع 


: هل حزن ابن على موت أب مثل حزنى ؟ 
: وهل ندب أب ابنه مثل ما ندبت اببى ؟ 


الأب 


٠م‏ والملك هرى 


5 سلعياك . ع هذا المكان » حيث أبكيلك 


: وهل حزن ملك لمصائب رعاياه مثل حزى ؟ 


إن حزنكما لعظيم » ولكن حزى عشرة أضعافه . 


ما وسعهى البكاء . ( يخرج بجثة أبيه) 


: ستكون ذراعاى هاثان 3 كفناك 0 


وسيكون قلبى أى ببى الحبيب -جدثك » 
لأن صورتك لن تمحى قط من قلبى 

وستكون زفراق المتأججة ى صدرى ناقوس 
جنازتك » 
وسيرثيك أبوك يا ببى بعد أن فقدك أنت اينه » 
الوسحيك 4 

كما رش بريام ('' جميع إاله البراكل» 
سأبتعد بك عن هذا المكان » وليقاتل من 
ريد القتال » 
فقد قتلت من لا يحل لى أن أقتله . (يخرج بالمدة ) 


: يا صاحبى القلب الحزين » يا من أثقلهما 


الم وغلبهما الأبى » 


, بريام ملك طروادة الذى فقد أبناءه فى القتال‎ )١1( 
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٠؟‏ راللملكةمرجريت : 


كسار 


املك هترى 


ها هى ذا ملك أشد منكما عزنا وشقاء . 
هو ححردسا ود 


( طبول ٠.‏ ملارشاس . تدحل الملكة مرجر ينك »2 والأمير 
وإكسير ). 


: الفرار ٠‏ الفرار + يا أبت ! فقد ول جميع 


أصدقاتك الأدبار » 

ووريك ثائر كأنه الثور المهتاج . 
انتعد | :فالموك هر وراثنا يظاردنا. 
اركب يا مولاى ؛ وسر مسرعًا نحو بريك 
فإن إدورد ورتشارد من وراثئنا كأنهما كلبان 

من كلاب الصيد » 
بتراءى لهما أرق خائف مذعور هارب . 

تقدح أعينهما الشرر من فرط الغضب . 

وف بديهما المهتاجتين سيفاهما يقطران دما . 


: فهما يريدان الثأر . ولا تقف لتناقش ع 


بل عجل » 
وإلا فاتبعجى : لأنى سأسبقك . 


: بل خذلى مععك » يا إكسير الطيب العزيز » 


وليس ذلك لأنى أخشى البقاء فأموت . 


عام 


4 
بل لأفى أريد الذهاب حيث تريد الملكة أن 
تكون . 


هيا . ولنبتعد عن هذا المكان ! 


م46 ف , 


الفصل الثانى 
المنظر السادس 


جزء آخر من ميدان القتال . طبول عالبة . يدخل كلفورد جرعاً . 


كلفورد 2 : ها هى ذى شمعتى يخبو نورهاء أجل وها هى 
ذى تنطى* 
وقك كانت . وهى ساطعة » تبعث النور إلى 
الملك هنرى . 
لقد كان ها الناس إياى ومحوفهم ممى 3 
مجمعان كثيراً من الأصدقاء حولك . 
والآن: .وقد أوشكت أن “سقط + إن هذا 
الجمع القوى يذوب ٠‏ 
فيفسد الأمر على هثرى ٠‏ ويقوى يورك 
التخطرس ) 


م3 


14 
أما عامة الشعب فيحومون كنا يحوم ذباب 
الصيف ... 
وأين تطير البعوض إلا نحو الشمس ! 
يمن ذا الذى يسطع ضياؤه الآأن غير أعداء 
هصرى ؟ 
أى فيبوس . لو أنك لم ترض قط 
أن يكبح فيتون جماح جيادى الملتهبة النارية 
لا أشعست مركبتك الخارقة وجه الأرض بنارها . 
وأنثٌ با هنرى ©» لو أنك حكمت كا يجب 
أن بحم الملولك 3 
قا حكم أبوك ووالد أبيك » 
وم تسخ بالهبات على بيت يورك » 
لما برزوا ها يبرزذباب الصيف »ء 
ولما تركت أنا وعشرة آلاف غيرى فى هذا 
البلد البائس ٠‏ 


ولاحتفظت أنت اليوم بعرشك يرفرف عليك 
وإلا فأى شىىء ينمى النبات للطفيل غير 
الريح الرنحاء ؟ 


ف ؟ 


وأى شىء يزيد من جرأة اللصوص غير الرأفة 
واللين ؟ 
ألاما أضيع شكانى . وما أشد استعصاء جراحى 
على الشفاء ! 
فقد سدت ق وجهى سبل الفرار »© وليس 
لى قوة تعينبى على الهربا ) 
والعدو لا يرم ولا يعرف غابه الشفقة . 
لأنى لا أستحق منه رحمة ولا شفقة . 
لقد نفذ الهواء إلى جراحى القائلة » 
وذزنفت مى الدماء الغزيرة فخارت قواى . 
تعال يا يورك . ورتشارد . ووريك ومن معكم . 
لقد طعنت بسنالى صدور آبائكم فهيا مزفوا 


الآن أيها السادة قفوا نتنفس : إن حظنا الباسم 
يدعونا إلى الوقوف ء 


لتمحو تجهم القتال بملامح السلام . 


1 

6 
ورياك 

هك 
إدو رد 
رتشارد 
ه؛ إدورد 
رتشارد 


١٠١١ 

وليقتف بعض الحند أثر الملكة امحرمة . 
الى كانت تسيرة + وإن يكن ملكا ( 
كنا يسير الشراع » وقد امتلاً بالريح العاصفة . 
السفينة فى البحر للغالبة الأمواج . 
ولكن هل تظنون يا سادة أن كلفورد قد فر 

مدهم ؟ 
لد ٠»‏ إكث فرارة لمستحيل : 
لذن أنداك 8 وأنا أقول ما أقول أمامه 3 
قد كال له من الضربات ما يواريه لحده . 
وأ تأكركة هر لكان كنل تلق اله مى الأحرات» 


(كلفورد يس و يموت ) 


: أى روح هذه الى تودع الحياة هذا الوداع 


الثقيل ؟ 


: إنه أنين الموت . كأن الحياة والموث يتمصلان ؟ 
: تبينوا من هو » والآن وقد انتهت المعركة » 


فلتشفقوا عايه صديقمً كان أو عدوا . 
ارجع فما قات له من رحمة 2 أنه سو كلفورد 
فهو حين قتل رتلند لم يقنم 


بقطع الغصن حين شرع ينبت ورقه ١‏ 


33 
إدررد 

1 
ورياك 
ا رتشارد 


بل عمد إلى سيفه فاجتث به الأصل ) 
الذى ينبت دنه ذلك الفرع الطيب . 
وأنا أعنى بذلك الأصل أبانا الأمير دوق يورك . 


: إيتول من أبواب يورك برأاس ايم 0 


لأن إدورد قد علته فرفه . 

وصبعوا هذا الرأس 86 مكانه » 

حبى يكون اللخزاء من جنس العمل . 

بل أحضروا هذه البومة الناعقة اللى كانت 
نذير شؤم لبيتنا » 

فهى لم تكن تنطق إلا بالموت لنا ولأبنائنا » 

وسيسكت الموت الآأن صوته امحزن المنذر » 

فلن ينطق اسانه بعد الآن بالشر . 


أظنه قد فقل وعية . 


إن سحب الموت القاعمة تكلم ضياء حياته 4 


فلا يرانا أو يسمع ما نقول . 


فد جرى على سنة الداع والتصنع » 


5 


جودج 
رتشارد 


٠‏ إدورد 
وريك 
جورج 


*1 
حبى يتجنب التقريع المرير » الذى كاله لأبيه 
وقت موته . 


إن كنت تظن هذا فأثره بأشد الألفاظ سخرية 


:يا كلفورد ! اطلب الرحمة؛ فإنك لن تنال 


المغفرة . 


9 8 كلفورد ! اندم ولن ينععك الندم 7 


أصطتم المعاذير اسيفاتاك . 
ا 


3 


8 2 حين نحن دير لكك العذاب الاليم من جراء 


اثامك , 


لقد كنت تحب يورك 4 وأنا ولد يورك 


: وكنت ترلى لرتائد . سأر أنا اك . 
: أين القائد مرجريت ليحميك الأآن ؟ 


: إنهم سخرون منلكث يا كلمورد 6 فسبهم 31 


جرت بذلك عاديك . 
ما هذا ! ألا تنطق بكلمة سساب واحدة ؟ لعل 


١١ 


ف" 


لو أن فى مقدور يدى اليمى أن تطيل حياته 
ساعتين 0 


كى أستطيع أن أشى غليلى كله بالسخرية منه 
إذن لقطعتها بيدى اليسرى » ولأغرقت بالدم 


المفتجر منها 
رتلئد . 


تعمء ولكنه ميت » فاقطع رأس هذا اللخائن » 
وارفعه حيث يوجد رأس أبياك » 

تم لنذهب إلى لندن نسير سير الظافرين » 

لتتوج ملكنًا على إنجلترة » 

ومنها يقطع وريك البحر إلى فرنسا » 

ليطلب يد السيدة بونا ملكة لك . 

فربط بذلك البلدين بعضهما ببعض » 

فإذا أصبح ملك فرنسا بهذا الرباط صديقنًا لك » 
فإنك أن تخشى عدوك الذى تبدد شمله »؛ 

والذى يأمل أن ينهض مرة أخرى . 

وهم » وإن كانوا أضعف من أن يلحقوا بك 


أذ كيرا 3 


م16 


5 


إدورد 


وريك 


و 9 يؤذوا آذانهم بصخبهم 5 
سأشهد أولا حفلات التتويج » 


م أعبر البحر إلى بريتائى لأتمم الزواج . 
إذا شاء ذلك مولاى . 


أن ايم بكي على عاتقك . 

ون أقدم ابدا على عمل » 

إذا لم يكن مؤيداً بنصحالك ورضاك . 
وأنت يا وتشارد سأجعلك دوق جلوستر . 
وأنت يا جورج » دوق كلارنس » 
وأما وريك فسيككون مقامه كقامنا » 


ينقض من الامور ويبرم ما يريد . 


5 لأكن أنا دوق كلا رنس . وليكن ورج دوق 


جلو لمعاو ٠.‏ 


لأن دوقية جلوستر سيئة الطالع , 
و ون 4 


: ذلك منلك قول أخرق : 


فلت : 8 رتشارد دوق -جلوسير . والآن م إلى 
لشن 
لرى هذه المظاهر الشريفة تتحقق . 


هه 


الفصل الثالث 
المنظر الأول 


غابة فى شمالى إنحلترة 


بدخل حارسان من حراس الصبد و بأيديهما قوسان 


الخارس الأول : 


الخارس الثانى 


اللحارس الأول - 


لنستر فى هذا المكان ذى الشجر الكثيف ؛ 

لأن' العرلانة مداق حن 'قرمه إلى هده اميل + 
وف هذا ابأ نتخذ موقفنا . 

لنقتنص خير الغزلان جميعا . 


: سأقف أنا فوق التل » حتى يطلق كلانا 


سهاهه ., 


هذا الا "مكن- أن .يكون. .4 افإن .ما سيديظة 


قوسك من الصوت 

سيئفر تطيع الغزلان » وبهذا يذهب سهمى 
أدراج الرياح 

إذن فلنقف كلانا فى هذا المكان ٠.‏ ونطلق 

سهامنا على خير الغزلان . 

وحى لايتسرب إلينا الملل من طول الوقتا ء 


الخار س الأول 3 


سأحدثك عما وقع لى فى يوم من الأيام 
فى هذا المكان الذى نعتزم الوقوف فيه الآن . 


: ها هو ذا رجل قادم فحونا . فلننتظر حى يمر . 


(يدخل الملك عنرى متخفياً وهيده كتاب صلوات ) 


: لقد جئت خلسة من أسكتلندة يدفعنى حبى 


الخالص 

لأن أحى أرضى بنظرات طللما تقت لأن أحريها 
#كاذاديا عرق نا سرض + المت هده أرضاق + 
لأن مكانك قد احتله غيرك ٠‏ وانتزع صو نانك 
من يدلك , 


وأزيل عنك الزيت الذى مسحت به . 

ولن يناديك الآن' أحد . وهو جاث على ركبتيه 
ديا فيصر» 

ولق -. تقلت نايك 'المويزلون: ‏ الادلاء. «يطلبون 
إليك النصفة . 

ومل أستطيع إنصاف الناس بأنا لا أستطيع 


ع8 5 


ان 


سن 


ىك .كه 5 
نصف عدى . 8 


١١8 
الماك هيرى‎ 
هم الخحارس الثانى‎ 


الملك هنرى 


ف م 


هذا هو الملك السابق ٠‏ فلتقبض عليه » 


: أيتها الشدائد المريرة أقبلى أعانقك » 


فقد قال اللحكماء إن عناقك أحكم الفبل .: 


: لماذا تطيل الانتظار . هيا بنا نقبض عليه . 
8 اصطير هنيهة » حبى أسمع قليلا تما يقول . 
: اقد ذهيت الملكة وذهب ولدى إلى فرنسا 


ولقد ترامت لى الانباء بأن وريك القائد العظيم 

قد ذهب أيضًا إليها يلتمس من ملك فرنسا 

باعت جهودكا بالحيبة أيتها الملكة المسكينة 
وأبها الولد المسكين . 

ذلك أن وريك خطيب مصقع حاذق » 

ولويس أمير لا يلبث معسول اللفظ أن يؤثر فيه » 

لكان فُْ مقدور مرجريت أن تكسبه َ 

فهى امرأة تستدر كثيراً من الرحمة » 

وآهاتها خايقة بأن عزق صدرة ©» 


1 


يل 
ودموعها تنفذ إلى القلب ولو كان قد قد من 
ال 

وإن حزنها لخليق بأن يذال النمر . 

وإن نيرون نفسه ليصيبه الأسبى على غير عادته 
إذا سمع شكواها وأبصر دمعها الأجاج . 

ولكنها نجاءت برجو وتسأل 5 أما وريك فك 
هى عن يسارة تلتمس العون إلى هرى . 

وهو عن بمينه يطاب زوجة لإدورد . 

هى تبكى وتقول إن هترى قد أنزل عن عرشه 

وهو يبتسم ويقولك إن إدورد قد ارتى العرش . 

وهى البائسة المسكينة يمنعها الحرن أن تسترسل 


ف الكلام , 

أما وريك فينطلق يشرح رسالته ٠»‏ ويصلح 
ما فسد » 

وسوق من الحجج أقواها فيكسب الملك منها 
آخر الأمر : 


إذ بعده يأث يروج أخحنه من إدورد . 


1١1٠ 


الحارس الثالى 


وه الملك هرى 


الحارس الثالى : 
: عل لا ء وأنا ملك بروحى وهذا حسبى . 
: إن كنت ملكا , فأين تاجك ؟ 
: إن تاجى فى قلبى ١‏ لا على رأمى . 


الملك هرى 
٠‏ الخخارسالثانى 
الملك هيرى 


ئام 

وهل 0 شىء بعد هذا يقوى مركز الملك إدورد 

ونثبته , 

واها لك يا مرجريت ! هذا ماسيكون , 
وستخرجين أيتها المسكينة 


منبوذة مسورة كا ذهبت . 


:كل لى. ."من آنت: يا من تتحدث: عن" الملولة 


والملكات ؟ 


كن عا يدل: عليه مطيرق رتل مد 


المكانة التى ولدت لما : 

أنا رجل ف القايل . لأنى لن أكون أقل 

لق ارتل . 

ومن حق الرجال أن يتحدثوا عن الملوك ٠‏ للم 
ولكنك تتحدث كا لو كنت ملكدًا . 


غير مرصع بالماس ٠‏ ولا بجواهر الحند . 
ولا ثرأة العين َ إن تاجى ليسمى القناعة 8 


1 


ه. الحارسالثانى 


097 الملك هرى 
الخارس الثالى 


الملك هرى 


املك هترى 


الحارس الأول : 


َم الماك هنرى 


١١١ 
وهم 4 م نه‎ 


: وإن كنت تتوجك القناعة والرضى » 


فلترض بأن تسير معنا أنت والقناعة تاجك » 

لأنا نظن أنك الملك الذى خلعه الملك إدورد . 

وإذ كنا نحن من رعاياه الذين أقسموا يمين 
الولاء له » 

فإنا سنقبض عليك بوصفك عدوًا له . 


: ولكن ألم تقسم يوسا ثم حنثت فى قسمك 0 

: لم أقسم مثل هذا القسم » ولن أقسمه الآن . 
: وأين كنت تقيم حين كنت أنا ملك إنجلترة ؟ 
الحارس الثالى : 
: لقد توجت ملكا وأنا فى الشهر التاسع من عمرى » 


هنا فى هذا الإقليم حيث نقم الآن ٍ 


وكان أبى وجدى ملكين . 

ونا قد أقسمتما أن تكونا من رعاياى المخلصين : 
فقولا لى إذن ألم تحنثا فى قسميكما ؟ 

لم نحنث . 


فإنا ل نكن من رعاياك إلا حين كنت ملكتا . 


انظرا ٍ إلى أنفخ هذه الريشة بعيدة عن 
وحهى »© 

فيردها الهواء درة أخرى لحوى . 

تسوقها أنفابى إذا أخرجتها , 

وتطيع أنفاس غيرى إذا هبت عليها ١‏ 

مؤكرة باقوى الانفاس على الدوام 3 

فهكذا أثم 2 طيشكم أيها الدهماء . 

ولكن لا تحنثا فى أعانكما . 

لأنى أعيذ كا أن ترتكبا هذا الإيم . 

بسبب رجالى الرقيق إليكما . 

فسرا 2 حصث شكتما ) وسيطيع الملك أمركا .1 


6ه 


وتكونان أننَا الملكين » لكما الأمر وعلى الطاعة . 


: إثنا من اأرعايا الخلصين للملك . الملك إدورد , 


إذا ما جاس حيث يجلس الآن الملك إدورد 
نحن نطلب إليك بامم الله واسم الملك . 


ل 
أن تذهب معنا إلى الضباط . 


وأ كانت مشيئة الله ٠‏ فلينفذها مليككم , 
31 كانت إرادته ٠‏ فأنا خاضع ما ومطيع . 
١‏ يخرجون ) 


1١15 


يدخل الملك 


الملك إدو رد 


دوق جلوسير 


الفصل الثالث 


المنظر الثانى 
لندن - القصر 


إدورد © ودوق جلستر » ودوق كلارفس ٠.‏ والسيدة جراى 


: أخى دوق جلرستر . لقد قتل سير رتشارد 


جراى 
زوج هذه السيدة فى ميدان سانت أولبتز ع 
وصادر المنتصر أملاكه . 
وهى تطلب الان أن ترد لما هذه الأملاك 
ولسنا نستطيع الآن أن ننكر عليها هذا الحق 
إذا راعينا العدالة » 
لأن هذا السيد الحليل قد ضحى يحياته » 


وهو نحارب قى صف بيت يورك . 


: من الحير أن تجيبها يا صاحب الحلالة إلى 


طلبها ) 
لأن من العار أن تنكر ذلك عليها . 


9 
٠‏ الملك إدورد 


دوق جلوستر 


كلارنس 


جلوسر 
الملك إدورد 


السيدة جراى : 


0 
جلوسير 


: (إكى جلصتر عل انفراده إن الملك لعل 


١ 
لن يحدث أقل من هذا ؛ ولكبى سأتريث‎ 
. قليلا‎ 


: (إك كلارفس على انفراد) هل الأم ركذلك حتنًا ؟ 


أرق أنالدف العرده ها سطء 6ح 
قبل أن يجيب الملك ملتمسها البسيط . 


بأساليب الصيد 3 


إنه ليعروف حق المعرفة من أين تهب الريح ؟ 


: (إك كلارنس على انفراد) صه ! 
. أيتها الأرئلة > يدك شكوالة :+ 


فتعالى فى هذا الوقت لتعرق قرارنا فيها . 
مولاى الكريم » لا أطيق الانتظار » 


فارجو أن تتفضل جلالتكم فتقضى فى أمرى 
الاآن 3 


وأا كان ما تراه » فأنا راضية به . 


: (إى كانس عل انفراد) أجل أيتها الأرملة . 


إنى ضامن لك كل أملااكك . 
وإذا كان ما يرضيه يرضيلك . 


ملل 


وم 


السيدة -جراى : 
الملك إدورد : 


فم 
فأحسبى القتال . وإلا فإنك وايم الله سيجللك 

العار 
( إل جلوش عل انفراة- الت أعقاها: .إل إذا 


: (إلك كلارنس عل انفراد) لا قدر الله لآنها إن 


فعلت اغتم هو هذه الفرصة السانحة . 


: خير ببى أيتها الأرملة م عدد أبنائك 8 
: (المجلستر علىانفراد) أحسب أن سيسأطا ولداً . 
: (إى كلارنس على انفراد) لو كان ذلك لاستحققت 


الضرب ٠‏ بل إنه بريد أن يهبها اثنين . 


: لى منهم ثلاثة يا سيدى الكريم . 
: (إك كلارنس عل انفراد) سيكون لك أربعة إن 


أنت أطعت أمره : 


لو أنهم فقدوا أرض أبيهم لكان ذلك داعياً 
كن رحيما بهم إذن . وأجب سؤالى . 

أرجو أن تتركونا أيها السادة . 

فسأختير ذكاء هذه السيدة . 


م 5 /لا١ ١‏ 
جلوسر : (إك كلارنس على انفراد) لك هذا الإذن 


الطيبىف 3 
4 سيظل لك حى يفارقك الشباب ويسلمك 
إلى عكازك 


( ينسحب جلوستر وكلارنس) 
الك إدورد : والآن خبرينى يا سيدق ء أتحبين أبناءك ؟ 
السيدة جراى : أنا أحبهم بقدر ما أحب نفسى . 
املك إدورد : ألا تفعلين الشىء الكثير ى سبيل خيرم ؟ 
م السيدة جراى : إنى على استعداد لأن أتحمل بعض الأذى فى 
الملك إدورد : إذن فلتكن لك أهلاك زوجك ليسعدوا يها . 
السيدة جراى : من أجل هذا جتت إلى جلالتك . 
الملك إدورد : سأخبرك كيف تتسعيدين هذه الأرض . 
السيدة جراى : بذلك تجعلبى خخادمة لك . 
.ه الملك إدورد : وأية خدمة تقدمينها لى إذا أعدتها لك © 
السيدة جراى : ما تأمر به » وأستطيع أداءة ‏ 
الملك إدورد : ولكنك قد ترفضين بعض ما أنا طالبه . 
السيدة جراى : لا يا سيدى الكريم ١‏ إلا إذا لم أستطع قعله . 
الملك إدورد : بل إنلك لتستطعين فعل ما أنا طالبه . 


كلارئس 


5 السيدة جراى 


الملك إدورد 
السيدة جراى 
الملك إدورد 


السيدة جراى : 


جاوستر 


و 


الملك إدورد 


السيدة جراى : 


: إذن فسأفعل ما تأمر به » يا مولاى . 


: (إلى كلارزس عل انفراد) ‏ إنه ‏ يشدد النكير 


عليها » 
وإن المطر الغزير ليذيب صلب الرخسام 


: (إلى جلستر عل انفراد) إنه يبحمل عليها كالثار 


الملتهبة . 
وستذوب صلابتها أمامه كنا يذوب الشمع . 


: لم سكت يا مولاى ؟ أليس لى أن أعرف ما يجب 


على أن أفعله ؟ 


: واجب سهل » لا يزيد على أن تحى ملكنًا . 
: ما أسرع ما أنفذ هذا الأمر» لأنى من رعاياه . 
: إذن فأنا أعيد لك من فورى أرض زوجك . 


أستأذن فى الانصراف ولك جزيل الشكر » 


: (إك كلارنس عل انفراد) هاقد كمت الصفقة . 


وها هى ذى تؤكدها بتحية . 


: ولكن مهلا » إن الذى أعنيه هو ثمار هذا 


لي 
والذى أعنيه هو مار الحب يا مولاى الرحيم . 


م١‏ 
الملك إدورد 


0*٠‏ السيدة جراى 


المللك إدورد 


الملك إدورد 
ولا السيدة جراى 


الملك إدورد 
السيدة جراى 
الملك إدورد 
السيدة جراى 


الملك إدورد 


١19 


لكي أعتى:. أن بكرن:. عنى.. :غير - الذئ 


أقصده . 
فأى حب تظنين أنه هو الذى أجهد نفسبى ق 
طلبه ؟ 


: هو حبى إياك حبى الموت. وهو شكرى 


المتواضع 4 ودعوالى لك . 
هو الحب الذى توحى الفضيلة بطلبه وستطيع 
النضيلة أن تستجيب إليه . 


: لاء. فى الحق أنى لم أكن أقصد هذا الحب . 
السيدة جراى : 


إذن لم تكن تقصد ما ظننت أنك تقصده . 


: لكنك الآن قد أدركت بعض ما فى ضميرى . 
: إن ضميرى لن يستجيب إلى ها أظن أن جلالتك 


تر إليه » إن صح ظلى 


: أصارحك ألى أريد أن أضاجعك . 

: وأصارحك ألى أوثر أن أضطجع فى السجن . 
: إذن فلن ترد إليك أملاك زوجك . 

: إذن فسأستعيض عنها بشرق » 


لأنى لن أبيع شرف وأشترى به هذه الأملاك . 


: وبهذا تسيثين إلى بنيك أكبر إساءة . 


عم 


السيدة جراى 


: ( إلى جلستر على انفراد ) 


: وبهذا تسىء جلالتك إليهم وإلى" . 


ولكن هذه الرغبة الطائشة يا سيدى العظيم . 
لا تتفق مع 1 قضيى الحرنة ( 
فأذن لى بالانصراف إما بنعم أو بلا . 


: هى نع » إن أجبت عن طلى بنعم . 


ولا » إن رددت عليه بلا . 


: إذن هى لا يا مولاى : وهذا ختام ملتمسى 8 
: (إك كلارنس على انفراد) إن الأرملة لا تحبهء 


فهى تقطب جبينها وتتجهم ف وجهه . 
ما رأيت فى العلم 
الميحى مغازلا أغلظ ملك , 


: (لغسه) إن نظراتها لتم عما يملا قلبها من حياء 


وإن ألفاظها اتدل على أن لما عقلا لا يبارى » 

وكل ما تتصف به من فضائل يفوق كل 
ما يتصف به الملولك » 

ولا مفر لها من أن تكون لمليك . 

فإما أن تكون عشيقتى » وإما أن تكون ملكتى . 


ما قولك فى أن الملك إدورد يتخذك ملكة له ؟ 


. ذلك يا مولاى الكريم شىء قوله خير من فعله :5 


م1 


شيل 


أنا فرد من رعاياك يصلح لأن تهزأ يه 


ولكنبى لا أصلح أبداً أن أكون ملكة . 


: أبتها الأرملة الحميلة » أقسم لك بملكى . 


أفى لا أقول أكثر مما يتردد فى نفسى 3 
وهو أنى أريد أن أنعم بحبك . 


: وهذا أ كثر مما أستطيع الاستجابة له . 


فأنا أعرف أنى أحقر من أن أكون ملكتك . 
ولكى مع ذلك أشرف من أن أكون خليلتك . 


: إنك تحاورين أيتها الأرملة ؛ لقد قصدت 


بحق أن تكونل ملكتى . 


: سيسىء إلى جلالتك أن يدعوك أبناق أب 
: لن يسبىء ذلك إلى أكثر مما يسيتك حين 


يدعوك يتاى م ع 

إنك أرملة ولك بعض الأيتاء . 
وأقسم بالله أن لىا ء بأنا اليجل العزب ء 
أبتاء اتحرين م 
فلا تردى على بعدئد » لأنك ستكونين ملكى ِ 


كلارنس 


مدر املك إدورد 


جلوسر 


الملك إدورد 


كلارنس 


المللك إدورد 


١‏ جلوسير 


: (إى جاسر على انفراد) لم يكن © وهو يستغمر 


: فلنسخرا يا أخوى ما شكتماء فى وسء 


: (إك كلارفس على العراد) لقد فرغ الأب 


03 
5 


متسحايلا مادعا 


تنأأبيا :الاغوان +“ لدلكنا :ساف جا لجان ونا 


إن الأرملة: ل يرظئيها: الأمر + لآنها” تندو” سيل 


لحز ينه 
1 أظنكم تعجبول إذا اتخدتها روجة . 
: لمن يا مولاى ؟ 
: لم تعجب يا كلارنس ؟ روحة لى . 
#رستكرن كدف أعجوية. قفن .نيا الى تعقية 


أيام ف القايل . 


: تلك فرة أطول كدوام مما تقدوم الأعاجيب 3 


الاخير كنا 
كليكما ١‏ 
أنبى أجبتها إلى ما طامته من استعادة أرض زوجها 
( يدخل أحد الملا ) 


ى 


3 
النبيل 
ه7١‏ 
الملك إدورد 
1 
و" ١‏ 


1١1 


: مولاى يا صاحب الخلالة ؟ لقد ألتى القبض 


وجىء به سجينًا إلى باب قصرم : 
مروا أن ينقل إلى البرج . 
وهيا بنا يا أخوى نذهب إلى الرجل الذى أسره » 
لنسأله كيف تم القبض عليه . 
وأنت أبتها الأرملة أذهى ىق سبيلك ' 
وأكر موها أيها السادة . 
( خرجون جميعاً ما عدا جلوستر ) 


1 نعم إن إدورد لسن معاماة النساء 5 


ألا ليته يفبى »2 بأعصابه وعظامه ع وكل 
غا'فية به 

حى لا يبى له أمل فى أن يخرج من صلبه 
فرع 4 

ول بيبى وبين الفرصة الذهبية الى أتطلع 
إليها ! 

لكن ببى وبين ما تشتهيه نفسى ‏ 

وهو اللقب الذى ابغيه إن مات إدورده ‏ 

كلارنس » وهيرى » وابنه الصغير إدورد » 


1١2 


12 


١2 


+ 
وكل من لا يزالون ف دمه المستقبل من أبتائهم » 
يخلفونهم قبل أن أتربع أنا على العرش . 
ذلك تفكير فى أغراضى يقض مضجعى ويبعث 
اليأس قى نفسى ! 
وإذن فلست إلا <الاً بالملك . 
مثلى كثل الواقف على ربوة بائئة فى البحر , 
ويتمى لو أن قدمه كانت ى قوة بصره 1 
ثم تراه يلوم البحر الذى يفصله عن المكاب الذى 
يبتعيه . 
ويزعم أنه سيخفف ماءه كى يبلغ بذلك غايته . 
0 0 5 ع 
وتلكُ ص الى إد اطمع ف التاج 5 وانا يعيك 
عنه كل البعدء, 
فأكيل اللوم إلى الأسباب الى تحول بينه وبيى . 
وأقول إننى سأقطع تلك الأسباب . 
وأعلل التفس بأنى سأفعل المستحيل . 
١‏ 1 | أبعد . لطلمعر . 
إن عيى اتتطلع إلى أبعد ما أستطيع 
8 003 امتة. يام .- 
وإن قلبى ليطمع طمع المتكبر امتخطره 
إلا إذا كان فى مقدور يدى وقوق أن تجارباهما 


١ 
00 2 


ا 


١1 


قُّ هذا التطلع وذلك الطمو ح . 
فلنفترض إذن أن رتشارد خسر ملكه . 

فأى نعيم غير هذا يمكن أن تجود على به الدنيا ؟ 
سأجعل مستقرى فى أحضان سيدة . 

وأزين جسدى بأبهى الثياب . 

وأسبى الحسان بألفاظى ونظراق . 
ألا ما أسخئ هذا الخيال » وإن تحقيقه 

لأبعد منالا من عشرين من التيجال . 

لقد أصبحت طريد الحب لأنا جنين فى 

أحشاء أنى . 

ولكيلا يكون لى شأن بآساليبه الرقيقة . 

عدا على طبيعى الضعيفة فأفسدها . 

فشل ذراعى كأنها غصن شجرة دابل » 

ووضع على ظهرى شبه جبل شامخ » 

فاستقر عليه التشويه أيجعل من جسمى 
أضحوكته » وجعل ساق مختلفنى الحجم ». 
حبى تكون كل أغصالى غير متناسبة » 
فكنت كأنى كتلة من ماده غير ذات شكل . 
أو كأى ديم دب لم تلعقه أمه لأنه لم يكن 


ف م 

اطي جا وو 
فهل أ كزن بعد هذا سانا لضفا من الحب ؟ 
ألاما أشد خطنى إن دار بخلدى مثل هذا 
الظن ! 


وإذا كان العالم لم يهببى ما أستمتع بهاء 
ا إلا أن آمر وأنهى , وأخضع لنفسى من 
5 فر . ما دمت 0 ٠‏ إلى هذه الأارض 
كأنما هى اليم 2 
حى يستقر على هذا اللسد المشوه . 
الذى يحمل هذا اأرأس » تاج مجيد . 
غير أنى لا أع رف بعد كيف أنال التاج . 
لأن كثرا يا ن الأحياء نحولون بيى وبين ما أبغى » 
فصرت كان إنساد ضل السبيل فى غابة مليئة 
بالشوكء 


0010101011 
)١١‏ دلك اعتقاد قدم , ا ا 


م1 


ه18 


١1 

لا عمل له إلا أن يقطع الأشواك وأن تقطعه 
الأشواك . 

ليبصر الطريق أمامه ء ولكنه يضل الطريق » 
ولا يعرف كيف يصل إل المكان الفسيح ء 


أو فلأشق طريى بالسيف يقطر دما . 
إن فى مقدورى أن أبتسم » بأن أقتل حين 
تدم ؛ 
وأقول إننى راض عما زع له قلبى . 
وأبلل وجنى بالدموع المصطنعة » 
وأغير ملامح وجهى بما يتفق مع كل الظريف 
سوف أغرق من الملاحين أكثر ممن ستغرقهم 
شواطى البحار ؛ 
وسأهلك ممن ينظرون إلى" أكثر ممن يهلكهم 


78 


فم 
« الباسليق 1١00‏ . 

أكون خط كتتطور 
وأخدع عكرى أكثر ممن يستطيع أن يخدعهم 
ار 


وأفوز بطروادة أخرى » كا فاز بهذه سيئون : 
وأتلون أ كثر مما تتلون الخرباء » 

م 0 2 

وأكون أنا العم ومكيفلى السفاح هو التلميذ . 

أفأستطيع أن أفعل ل م 7 عن 

تال إن ا هو 

منالا . 


 ) حيران خراق بقال إنه بقعل من ينطر إليه ( المأرجم‎ )١( 


م 1 


الفصل الثالث 

المنظر الثالث 

فرنسا ‏ قصر الملك 
طبول: يدخل لويس ملك فرنسا وأخته بوذا » وأمير بحريته المسمى بوربون » «الأمير 

إددرد والملكة مرجريت » وإيرل أكسفورد . يجلس الملك لويس ثم ينبض قائماً . 

الملك لويس : أى ملكة إنجلترة الحسناء » يا مرجريت النبيلة » 
اجلسى معنا ء» فإنه لا يلبق بمقامك العظيم . 
ولا بمولدك » أن تظلى واقفة بيما مجلس لويس . 
الممكتمرجريت: لا يا ملك فرنسا العظيم ٠.‏ إن على مرجريت 
الآن 
أن تطوى شراعها . وأن تتعلم فى هذه الأيام 
أن تكون هى اللحادمة . 
سك ياس الملولة :+ نعم إنى لا بد لى أن أعترف 
أنفى كنت ملكة إنجلثرة العظيمة فى الأيام 
المجيدة السالفة » 
ولكن الحظ العاثر قد وطئ لقبى هذا بقدميه 


حر 


وألى بى على الأرض ذليلة مهينة » 
ولابد لى أن أجلس حيث يضعنى حظى » 
وأن أرضئ: عتجلمين افير هذا : 
: ماذا جرى أيتها الملكة الحسناء ٠.‏ خبرييى عن 
منتغا هذا اليأمن العمر. . 


الملكتمرجريت : إن منشأه أمر تفيض من أجله عيناى بالدموع , 


ويعقل لسانى » ويغرق صدرى ى الحموم ' 
: مهما يكن هذا السبب . فاحتفظى على الدوام 


عقامك ع 
واتخذى مجاسك إلى بجانيئا ( بحلسها مجانبه ) 
ولا تسلمى عنقك 


لنير الحظ . بل اجعلى عقلك الذى لا يقهر 
يتغلب دائما على كل المصائب ويخر ج ظافراً 
منها . 

أفصحى عنما بك أيتها الملكة مرجريت » 
وخبر بى عن سبب حزنك » 

وسوف نخففه إن كان فق وسع ملك فرنسا 
أن عدك بالعون . 


م 


الملكةمريجر يت : 


هو 


ميل 
إن هذه العيارات الكريمة لتنعش أفكارى 
الوزينئة » 
وتطلق اسانى الذى عقدته الأحزان ٠‏ فيةوى 
على الكلام . 
إذن » فلتعلم الآن يا لويس النبيل . 
أن هنرى » الذى يملك وحده قلى ٠»‏ 
قد أصبح وجا عن اللاان ع اعل بلة + 
واضطر أن يعيش فى أسكتالئدة يائسًا وحيدآ » 
على حين أن إدورد دوق يورك المتكبر الطموح . 
قد اغتصب لقب ملك إنجلارة الشرعى » 
وعرشه الذى ارتفع إليه حق . 
هذا هو ااسبب الذى جثت من أجله . 
أنا مرجريت البائسة المسكينة 
مع ولدى هذا الأمير إدورد ولى عهد هارى . 
ألتمس مسك المعونة المشروعة العادلة , 
فإن لم نظفر بها نك ضاعت آمالنا كلها : 
ذلك أن أسكتلندة تريد أن تعيئنا ء ولككنها 
عاجزة عن ذلك العون 
وأما شعبنا وأعيان بلادنا فققد خدعوا وضللوا . 


١ 


ونهبت أموالنا. وولى جنودنا الأدبار 
ونحن كنا ترانا فى حال يرث لها . 


4 أبنيا اللكة ‏ ..]" حذات" الشيرة «اللظ + 


هدثى هذه الثورة النفسية بالصبر 
حدى ندبر وسيلة للخروج منها م6 


: كلما طال انتظارنا » ازداد عدوا قوة . 
: بل كلما تريثت ازداد ما أقدمه لك من عون . 
: ولكن نفاد الصبر يصحبه الأسى الحق . 


وها هو ذا مصدر أحزانى مقبل علينا . 
(يدخل وريك) 


: من ذا الذى يأ بهذه الحرأة إلى حضرتنا ؟ 
: إنه إيرك وريك » أعظم أصدقاء إدورد . 


0 


: مرحبًا بك يا وريك الشجاع ! ما الذى جاء بك 


إلى فرنسا ؟ 


( ياذل عن مقعده وتقوم هى ) 


: وها هى ذى عاصفة ثانية توشك أن تثور » 


لأن هذا هو الذى يثير الرياح ويدفع الأمواج . 


: إف قادم من عند إدورد العظيم » ملك ألبيون » 


سيدى ومولاى » وصديقك الحميم 4 


م 


وه 


5 وريك 


وفوا 
تحدول المودة الخالصة 3 والحب الذى لد رياء 


لأحى ألا شخصكم الملكى : 


ثم ألتمس بعدئذ معاهدة ود وصدافة ] 


فيه ؛ 


ولاؤكد أخيراً هذه الصداقة بعقدة رواج » 


اذا جمد سمي د زنواد انك الو 1 
1 تعضلم كسم يج 1 الحسناء 
السديدة دونا العاضله ١‏ وجا شرعينا 4 ملك 


قي 

3 
٠ 

: 


(لفنبا) إكد 3 هذا الأمر فتمد نخاس رجاء 


( إلى بونا) وأنت يا سيدق العطيمة 2 ٠‏ لقد 


5 


أن أعبر بلسانى عما يضطرم فى قلب مولاى 


من لوا ج الشوق . 


مت إلى أذنيه الواعيتين أنباء حمالك 


وفضلك . 


-_ 


١4 


م1 الملكة مرجر بت 


ف * 


:- أبها اكلك ‏ لويس + وأنت أبنها: السيدة :رونا ؛ 


استمعا إلى 
قبل أن تردا الحواب على وريك . إن طلبه هذا 
ليبس صادراً عن حب شريف يبغيه إدورد 
بإخلاص » 
بل مبعثه الخديعة تحتمها الفضرورة . 
إذ كيف يستطيع الطغاة أن يحكموا ى بلادهم 
وعم آمنون 2 
إلا إذا استعانوا على ذاك بأحلاف قوية 
تاعرنها. من ارج دهي ؟ 
وحسبنا دليلا على أنه طاغية ظالم أن هترى 
لايزال حينا » 
وحبى لو أنه كان ميثنًا . فها هو ذا الأمير 
إدورد 
واقف معنا » وهو ابن الملك هترى . 
فاحذر إذن يا لويس أن تجر على نفسك 
الحمطن بوالعان © 
بهذا الحلف وذاك الزواج . 
فالمغتصبون قد ينعمون بالسلطان إلى حين » 


وريك 


الأمير 


وريك 


١ 
٠ ولكن الله عادل والأيام كفيلة بفمع المظالم‎ 


: إنك تهينيننا يذلك يا مرجريت . 


لأن أباك هرى مغتصبا 2 ) 
وليس حقك ق أن تلقب أميراً خيراً من حقها فى أن 


: إذن فوريك ينكر حق جون جونت العظيم » 


الذى أخضع الحزء الأكبر من إسبانيا » 
ثم ينكر بعد جون جونت ٠‏ هارى الرابع » 
الذى كانت حكمته ضواً يهتدى به أحكم 
الثناس 
وينكر بعل ذلك هنرى ا حامس » ذلاك الأمير 
الحكم 3 
الذى فتح ببسالته بلاد فرنسا كلها . 
من هؤلاء ينحدر نسب هارى . 


: كيف فاتك فى هذا الحديث اللين . 


أن تذكر أن هارى السادس قد أضاع كل 
ما كسيه هرى الخامس ؟ 
وأحسب أن نبلاء فرنسا هؤلاء سيبتسمون حين 


فل 


0 


و4 اكسفورد 


ف م 
يسمعون قولك هذا . 
أما ما بّى من حديثك . فإنك قد ذكرت فيه 
سلسلة من النسب . 
تمند إلى اثنتين وستين سنة © وهى فبرة من 
الزمان 

أصطن ميد أن دك هذا ماف : 


: أتستطيع يا وريك أن تغتاب مليكك . 


الذى دنت له بالطاعة ستة وتلاثين عامًا . 
ثم لا يعلوك لعجل حين تكشف عن غدرك ؟ 


: أيستطيع أكسفورد . وقد كان على الدوام 


غير الجن 
أن يظاهر الباطل بساسلة من النسب ؟ 
يا للعار ! دعك من هنرى . وناد بإدورد ملكا , 


: أأنادى به ملكا . وهو الذى كان أمره الظالم 


سبينًا فى مقتل أى الأكبر لورد إيراى قير 
وأكر من هذا أليس هو الذى أمر بقتل ألى » 
وهو شيخ طاعن فى السن يساق بطبيعته إلى 
لايا وريك : لا. مادام ف نسمة من الحياة 


وان 


وريك 


-. 


م١١‏ الملك لويس 


: الملكةمرجر يت‎ 1١٠ 


الملاك لويس 


1١ 


أرفع بها ذراعى هذه . 


فإن هذه الذراع ستنصر بيت لانكستر . 


: أما أنا فسأنصر بيت يورك . 


: أيتها الملكة مرجريت وألتما يا أمير إدورد 


ويا إيرك أكسفورد 
تفضلوا ! أرجوكم أن تتمضلوا بالتنحى جانبا 
دى ‏ اتحلاث إل ورك 
( يبتعدون فى ذاحية) 
أسال اله آلا يفدة مدر كلماك ورياث: . 
أستحلفلك با ورياك بذمتاث وضميرك . هل إدورد 
مليككم بق ؟ 
لأنى لا أحب أن أرتبط يمن لم يصل إلى الملك 
بالطريق المشرو ع 5 


+7 إلى أعنمق ذلك سمعبى وشرق : 

: ولكن هل يرتضيه الشعب ؟ 

: إن حظ هنرى العاثر لبزيد فى رضاء الشعب عنه . 
: وبعد هذا » أدعوك أن تخلع ثوب الرياء ؛ 


وتخبرنى صادقاً عن مبلغ حبه لأختنا بونا . 
إن حبه إياها ليبدو بالقدر الذى يلبق بمليك 


١6 


المللك لويس 


ف م 
مثله أن غب ») 
فكثيراً ما سمعته أنا نفسبى يقول ويقسم » 
إن حبه إياها كشجرة باقية إلى أبد الدهر » 
أصلها ثابت فى أرض ترويبها الفضيلة » 
وفروعها وثمرها يزدهران فى شمس ابحمال » 
لا يمكن أن يتسرب إلى -حبه كره لبونا » 
ولكنه لا ينجو من ازدراء الناس » 
إلا إذا ارتضته فأبعدت عنه الآلام : 


: والآن يا أخبى فلنسمع منك ما اسثقر عليه 


زأنلكة؛ 


: رألى هو رأيك ء» سواء أجبت أو رفضت , 


(إلى وديك) على أتى أعترف بأنتى كنت 
قبل اليوم ِ 
إذا سمعت محاسن مليكك بتردد ذكرها على 
الألسئة ع 

تغريى أذناى بأن أجعل عقلى أسير هواى . 


: إذن يا وريك فهذ إقرارى : ستكون أختنا 


زوجتا لإدورد. 
وهيا بنا لساعتنا نعد الشروط . 


"3 


١7 


2 


الأمير 


الملكة مرجر بثك : 


٠‏ الملك لويس 


شل 

الخاصة بالمهر الذى يحب أن يقدمه ملككم فى 
مقابل بائنتها . 

ادفى مبى ٠»‏ أيتها الملكة مرجربت » وكوف 
شاهدة » 


على أن بونا ستكون زوجة لملك إنجلترة . 


: لإدورد » لا لملك إنجلرة . 


ويلك يا وريك! أيها المنادع » لقد استطمت 
أن تحبط بهذا الرباط ملتمسى . 
قلق كان الويين : + قبل دراك ةا 


لهنرى . 


: وما زال صديقنًا له وارجريت : 


غير أنه إذا كان حقكما فىالتاج ضعيفًا . 

كنا يتبين لنا من نجاح إدورد الباهر ) 

فإن من الحكمة أن أعنى من تقديم العون 

الذى وعدت به من زمن قريب . 

ومع هذا فستلقين مى كل الرعاية . 

الى تليق بمنزلتك . ويمكنى مركزى من 
تقدبمها لك . 


1١ 
وريك‎ 


الملك لويس : 


الرسول 


8 إن هترى بعيشس الآن 2 أسكتانده وادعنا ٠.‏ 


لا يكن أن يفقد شيئنًا » لأنه لا يملك قط 
أما أنت يا مليكتنا السابقة . 

فإن لك أبنًا يستطيع أن يكفلك . 

وكان خيراً للك أن تذهى إليه فتضايقيه » 

بدل أن تضايق ملك فرنسا . 


: أمسك لسانك يا وريك » أيها الوقح عديم الحياء . 


أمسك لسانك أيها المتغطرس . 

يا من ترفع الملوك وتثل عروشهم ! 

ان أبر ح هذا المكان حى أظهر للملك لويس 

بحدبى ودموعى . وكلاهما صادق أعظم 
الصدق » 

فكلا كا فى هذا وذاك سواء . 

( سول ينفخ فى بوق فى الداخل) 

هذا رسول يريدك أو يريدنا 

( يدخل الرسوك) 


: سيدى السفير . هذه الرسائل للك » 


1 


0000 _- كسفورد 


وريك 
الملك لويس 


بعثها أحوك » المركيز منتجيو : 

وهذه من مليكنا لك يا صاحب الخلالة . 

وقلك سيدق الك واسرت أغرف مرسلها , 

( يقروود رسائلهم ) 

سراق كل «السرنون أق أي + بنلكتا السام 

وسيدتنا 

تبتسم حين تقرأ أخبارها ٠١‏ برها يتجهم وريك 

حين يقرأ رسائله . 


: وانظروا ٠‏ كيف يضرب لويس الأرض بقدميه 


كأنه مغيظ معنق 

وإنى لأرجو أن يكون فى ذلك الخير لنا . 
ما أخبارك يا وريك ؟ وما أخخبارك أيتها الملكة 
الحسناء ؟ 
أما أخبارى فن النورع الذى يملا قلى سر وراً 
كن أتوقعه . 
وأما أتبارى فليئة بالأحزان ١‏ وتفم القاب سخطًا . 
ماذا فيها ؟ هل تزوج مليككم السيدة جراى ؟ 
ويريد الآن أن يعمل بما يتفق مع خخحداعك 


وحداعه م 


١51 


١م‎ 


ف" 
فيبعث لى بهذه الورقة يحثبى فيها على الانتظار ؟ 
أهذا هو الحلف الذى؛ يسعى لعقده مع ملك 
فرنسا ؟ 


أتبلغ به القحة أن يستهزئ بنا بهذه الطريقة ؟ 


: لقد قلت بخلالتك هذا كله من قبل ؛ 


وإن ف هذا لدليلا على حب إدورد وشرف وريك . 


: أيها الملك لويس » إلى أعلن هنا » والله شهيد 


على ما أقول » 

وبحق ما لى من أمل فى رحمة الله 
أننى برىء من هذه الفعلة الشنعاء الى فعلها 
إدورد » 
وأنه لن يكون لى ملكتا بعد اليوم » لأنه أخزاى 
وأضاع .فى » 
ولكنه ينضح بما فيه . إن استطاع أن يرى 
ما فى عمله من حقارة . 
وهل أنسى أن ألى قد لاق منيته ء ولا بحن أجله 

ف سبيل بيت يورك ؛ 

وهل أستطيع أن أغفل عما لقيته ابنة أنحى 
من سوء على أيديهم ؟ 


م2 


ل 


٠‏ وريك 


١1 
ألست أنا الذى وضعت على مفرقه التاج الملكى ؟‎ 
ألست أنا الذى انتزعت من هنرى حقه الشرعى ؟‎ 
وهل يكون جزائى أن ألطخ آخر الأمر بالعار ؟‎ 
كلا ء فليسربله هو العار ! أما أنا فإنى خليق‎ 
. بالشرف‎ 
» وهأنذا أسترد الشرف الذى أضعته فى سبيله‎ 
فأخرج عليه فى هذا المكان » وأعود إلى صف‎ 
١ صشرقيل‎ 
» تناسى أحقاد الماضى‎ ٠ أى مليكتى النبيلة‎ 
»» واعلمى أننى منذ اليوم خادمك الآمين‎ 
+ وسأثار منه لا اريكة ى صق السيدة يونا‎ 
» وأرد هنرى إلى مكانته الأولى‎ 


: لقد بدلأت هذه الألفاظ بغضى لكك 0 3 


وإنى لأعفو عن أخطائك السابقة وأنساها » 
وأغتبط أن تصبح من أصدقاء الملك هترى . 


: نعم من أحب أصدقائه » صديق له فى غير رياء » 


فإذا تفضل الملك لويس فأمدنا بكتائب قليلة 
من صفوة الخنود » 


فسأقوم أنا بإنزاهم على شاط بلادنا » 


١.5 


الملكة ميجر يت 5 


: إن معركبى ممعركة هذه الملككة الإنجليزية 


فاع 
وأشنها حربنًا أنزل بها هذا الطاغية عن عرشه » 
وأن تنجيه عر وسه ابخديدة من مصيره . 
وأما كلارنس فأكبر الظن أنه سيخر ج عليه » 
كما تدل على ذلك رسائلى » 
لأنه آثر الشهوات الدنيئة على الشرف » 
وعلى قوة البلاد وسلامتها » 


: أيها الأخ العزيز » كيف تنتقم لبونا 


إلا بتقديم العون إلى هذه الملكة الرونة ؛ 


0 أيها الأمير العظيم 4 كيف عيش هرى المسكين 


دون أن تنقذه من يأسه الأليم 0 


: ومعركى ٠‏ معركتها ٠.‏ ومعركتاك ُ ومعركة 


الملكة مرجريت . 
ومن أجل هذا فقد صح عزق آخر الأمر 
على أن أقدم لكم العون . 
اسمح لى بأن أقدم لكم جميعنًا شكرى المتواضع . 


م ل 
الملك لويس : إذن فعد يا رسول إنجلترة مسرعنًا » 
1 وبلغ إدورد الحثون » مليكك المزعوم » 
أن لويس ملك فرنسا مرسل له جماعة من 
المهر جين (') 
ليعبثوا معه ومع عروسه الحديدة . 
ولقد رأيت ما حدث . فعد واقذف الرعب به 


و : بلغه رجا أفى فى انتظار ترمله عن قريب » 
م وأ سأرتدى من أجله ملابس الداد 8 


الملكةمرجر يت : وقل له إنى خخلعت ملابس الحداد . 
وإفى أستعد لأن أرتدى درو ع القتال . 
وريك : دقل له عنى إنه قد أساء إلى" . 
ولذلك فإننى عما قريب سأنز ع التاج عن رأسه » 
7 ذلك ما سوف أجريه به : اذهب . 
الملك لوبس : وأنت يا ورياك » اعبر أنت وأكسفورد البحار » 
ومعكما خمسة آلاف من الرجال . 
وادعوا إدورد الحائن إلى القتال . 


)١ (‏ يقول لويس هذه العبارة بسخرية ويقصد ببا أنه سيرسل له جنداً ليحار بوه . 


١45 


نارض 


6 وريك 


546 


لق 


الملكةمرجر يت : 


وستتبعكما هذه الملكة النبيلة » 

إذا ما حانت الفرصة » عدد جديد . 

ولكنى أطلب إليك قبل أن تغادر هذه البلاد» 

أن تفصح لى عن أمر يثير فى نفسى بعض 
الشكوك » 


أى شىء يضمن لنا صدق ولائك الأكيد ؟ 


: إن الذى يؤكد ولاق الداكم 3 


هو أن أربط ابنتى الكبرى وقرة عيى 

إذا ارتتضت ذلك مليكتنا وارتضاه الأمير . 
نعم أرتِضيه » وأشكر لك اقتراحك هذا . 
اعلم يا ولدى إدورد » أنها جميلة عفيفة » 
فعجل إذن » ومد يدك إلى وريك » 

وقدم مع يدك عهدك الذى لا يتزعز ع » 
بألا تكون لك زوجة غير ابئة وريك . 


: نعم إفى أرتضيها زوجة لىء» فهى خليقة بهذا 


القران . 
وها هى ذى يدى أويق بها قسمى . 
سوه عر 


ل 
ا فيم الثريث الآن ؟ يحب أن نعبى“ أولئك اللحنود » 
وعليك أنت يا سيد بوربون » يا أمير بحريتنا 
العظم » 
أن ننقلهم على ظهر أسطولنا الملكى . 
وإ لأتوق لرؤية إدورد يسقط » 
بعد أن يبوك بالحسران فى ميدان القتال . 
( يخرجون جميعاً ما عدا وريك) 
: لقد جثت إلى هنا سفيراً لإدورد ؛ 
ولكنى أعود وأنا له من ألد الخصوم » 
لقد كان أمر الزواج مطلبه الذى عهد إلى به ء 
ولكن الحرب العوان ستكون الحواب على 
ما طلب . 
ألم جد غيرى ليتخذه سخرية له ؟ 
إذن فلن يجد إنسانًا غيرى يجعل سخريته نكالا 
عليه . 
لقد كنت الزعيم الذى رفعه إلى العرش » 
وسأكون الزعيم الذى ينزله عنه . 
وليس ذلك لأفى أرنى لبؤس هترى . 
بل لأنى أسعى لأثأر لنفسى من سخرية إدورد . 


م١‏ ك4 


الفصل الرابع 
المنظر الأول 
لندن - القصر 
يدخل جلوسر ٠‏ وكلارلس »© وبمرسدت ١‏ ومنتجيو . 
جلوسر خلكل نا أ كلارسن "ماقا تر 
فى هذا الزواج الحديد من السيدة جراى » 
ألم يحسن أخونا الاختيار ؟ 
كلارنس2 : و«إأسفاه! إنك لتعرف ما بيننا وبين فرنسا . 
وهل كان يستطيع الانتظار -حبى يعود وريك ؟ 


معرست : أبها السادة . دعكىي من هذا الحديث 
ا 
فالملك مقبل عليك, . 
ش 0 
جلوسر : ومعه عير وسه الى أحسن اختيارها 5 


كلارنس2 : إن ف نيى أن أصارحه برآنى . 
طول + مضل الاك إدوره كح مام لط تيان 
فى زى الملكة و مبروك واستفورد ٠‏ وهيستدجس © وغيرههم ) 
الملك إدورد : والآن يا أححى كلارنس . ما رأيك فى اشتتيارنا 


هذا ؟ 


م١‏ 
5 
كلارنس 
الملك إدورد 
١‏ 
جلوسدر 


٠‏ الملك إدورد 


المللك إدورد 


144 
وما لى أراك واجمنًا كأنك غير راض كل الرضا 


عنه ؟ 


: مثى كمثل لويس ملك فرنسا أو إيرل وريك » 


اللذين سيمنعهما جبنهما وضعف عز يمتهما 
من أن يغضبا لحذه الإهانة . 


هذا الغضب 2 
فليسا هما أكثر من لويس ومن وريك 


أما أنا فإدورد مايككم . 


ولك وريك » وسيكون لى ما أريد . 


: وسيكون لك حتمًا ما تريد » لأنك مليكنا » 


ولكن التسسر ع ف الزواج قلما يعقبه احير . 


: وأنت يا أخى رتشارد : أأنت أيضاً ساخط ؟ 
: لاء لست ساخطًا ء وحاشا أن أتمبى الفرقة 


بين من جمع الله بينهما » واللدق أن التفرقة بين 
من يعيشان مثلكما فى وثام 


لتكونن إذا حدثت أمراً يؤفسف له . 


: فإذا ما غضضنا النظر عن سخريتك وكراهيتك . 


١ 


الملك إدورد 
مع 

منتجيو 
+ © هيستنجحس 


لاق 


وبين أن تكون زوجًا لى وملكة على إنجلترة 0 
وأنت يا سمرست » وأنت يا منتجيو » 


أفصحا عن رأيكما بكامل حريتكما . 


: ما دام الأمر كذلك فها هو ذا رأنى : 


إن الملك لويس سيصبح عدوا لك 
لأنك سعخرت منه 
فى أمر زواجك من السيدة بونا 


: ووريك وهو يؤدى المهمة الى عهدت إليه . 


لقد جالته العار بهذا الزواج الخديد . 


: وماذا ترون إذا استرضيت لويس ووريك 


بما أستطيع أن أدبره من حيل ؟ 


: ولكن الارتياط مع فرنسا بهذا الحلف 


كان كفيلا بأن يقوى دولتنا . 
ويجعلها أقدر مما هى على مغالبة العواصيف 
الأجنبية » 
أكثر مما يقويها زواج من إحدى الأسر 
الإنجليزية . 


: ما هذا ؟ ألا يعرف منتجيو أن إنجلترة نفسها 


آمنة » إذا أخلص ا بنوها . 


كلارنس 


نك المللك إدورد : 


جلوستر 


6د 


يننا 


ا 


: ولكنها تكون أكثر أمنًا إذا ظاهرتها فرنسا . 
: خير لنا أن نستفيد من فرنسا أكثر من أن 


نثق بها » 
فلنستمد العون من الله ومن البحار » 
الى جعلها لنا حصنا لا يرام . 
ولنستعن بهذه البحار دون غيرها على الدفاع 
عن أنفسنا » 
فإن فيها وى أنفسنا سلامتنا . 


: إن هذه العبارة وحدها تكبى لأن تجعل لورد 


هيستنجس 
خليقنًا بأن يكون وارث لورد هنجر فورد . 
نعم » وماذا ثرون ؟ لقد كنت أنتوى أن أمنحه 
هذا اللقب . 
فلتكن إرادق فى هذه المرة هى القانون . 


: ولكنى أظن أن جلالتك لم تحسن صنعنا . 


حين زوجت ابنة لورد إسكياز ووريئثته » 

بأختى عر وستكم ا محبوبة 
فلقد كنت أنا أو كلارنس أجدر بها منه 0 
ولكنك فى سبيل عروسلك تنكر الاخوة . 


١ 


كلارنس 


الملك إدو رد 


16 كلارنس 


: ولولا ذلك لما أنعمت بوريثة لورد بنقيل 


على ابن زوجتك الحديدة » 
وتركت أخويك يطلبان لحما زوجين فى أمكنة 
1 


أنت غاضب ؟ سأجد لك طلبتك . 

لقد أظهرت حكمتك فى اختيار زوجتك » 

وما دمت قد أثبت بذلك ضعف هذه الحكمة . 
فإنى أستأذنك فى أن أسعى أنا لتفسى . 

ومن أجل هذا فقد اعتزمت عما قليل أن أفارقاك 


: سيكون إدورد ملكنً سواء رحات أو أت 5 


ون يكون مقيداً بإرادة أخيه . 


مادق 2 لا بد لكي أن تتصفينى » وأن تقروا 


بأأى قبل أن يتفضل جلالة الملك فيرفع منزلبى 

إلى مقام الملكية لم أكن من أصل وضيع . 

ولقد نال مثل هذا الحظ من كان أقل مبى 
مكانة » 

وإذا كان هذا اللقب يشرفنى ويشرف أهلل , 


١م‎ 


الملك إدورد 


يل 

فإن كراهيتكم » الى أساعكم فيها » 

تعكر صفو مسراتى با تغشيها به من خختطر 
وحزت . 


ذ سحبيبى . لا تتذلبى شم حين يعيسوك : 


فآى خطر أو أى حزن عمكن أن يصيبك » 

ما دام إدورد صديقك الوق » 

ومولاك الحق . الذى يحب عليهم أن يعليعوه » 

أجل الذى لا بد لم أن يطيعوه ٠‏ وأن يحبوك 
أ 

إلا إذا كانوا يسعون بأنفسهم لكراهيى . 

فإن فعلوا - فسأدفع أذاهم عنك وأحميك . 


5 5 351 ع .٠ه‏ 
وسيشعر وك هم بو ة انتقانى وغضي . 


: إن سامع » ولن أقول إلا القايل . 


ولكى سأفعل الثىء الكثير . 


( يدخل رسول) 


: هاذا عندك أيها الرسول من رسائل أو من أخبار 


جثت بها من فرنسا . 


: مولاى الملك . ليس معى رسائل » وما معى من 


الكلمات قليل . 


6 


6م 


الملك إدورد 


٠‏ الرسول 


الملك إدورد 


1 


الرسول 


ف 


ولكنها كلمات لا أجرؤ على النطق بها 
إلا إذا نلت منكم الأمان . 


: هاتها ولك منا الأمان . وعليك أن تحدثنا فى 


إيجاز 


عما قالوه للك ع أقرب ما تستطيع أن تتذكره من 


عبازاتهم . 
بماذا أجاب الملك لويس عن رسائلى ؟ 


: تلك هى الكلمات الى قاها لى ساعة رحيلى : 


« عد وبلغ إدوارد الحئون مليككك المزعوم ؛ 

أن لويس ملك فرنسا مرسل له جماعة من 
ا مهرجين 

ليعبثوا معه ومع عروسه الخديدة 0. 


: وهل يبلغ لويس هذا الحد من الحرأة ؟ لعله 


هرى . 


ولكن ماذا قالت السيدة بونا عن زواجى ؟ 


: ها هى ذى ألفاظها بنصها » نطقت بها بقليل 


من الازدراء : 
وإفى سأرتدى من أجله ملابس الحداد » . 


: الملك إدورد‎ 1١6 


١هم‎ 


1 للست ألونها ٠‏ فلم يكن فى وسعها أن تقول أقل 


من هذاء 


فهى الى أصابها الضرر. ولكن ماذا قالت 
ملكة هرى ؟ 


فقد سمعت أنها كانت هى نفسها هناك . 


: لقد قالت : «قل له عبى إنى خلعت ملابس 


اللخداى . 


وإنى أستعد لأن ارتدى درو ع القتال » . 


8 أظنها تعتزم أن تلعب دور الأمزونات 0 


ولكن ماذا قال وريك فى هذه الإهانات ؟ 


: لقد كان غضيه من جلالتكم أشد من غضب 


مائر الخاصرين 
وقد صرفنى بهذه الألفاظ : 
«قل له عنى إنه قد أساء إلى : 
ولذلك فإنى عما قريب سأتر ع التاج عن رأسه . 
ها ! وهل بحرو الحائن على التفوه بهذه الألفاظ 
المتخطرسة ؟ 


: ) الأمزونات فى الأساطير اليوئانية جيل من النساء امحاربات (الايج‎ )١( 





١5 


الك إدو رد 


كه 4 
إذن . ملأستعدن بالسلاح . بعد أن جاءتنى 
فلأقذفنهم بالحروب . وسيجزوك على غطرستهم 

شر الحزاء 
ولكن لى فى : هل تصالح وريك مع مرجريت ؟ 


نه كا 


د نهم 5 8 مولاى الكريم ٠‏ لقد توثقت الصداقة 


حي إن الأمير إدو رد الشاب مسبم و ابنة وريك . 
لعلها الكبرق 2 فسيتزرو ج كلارنس بالصغرى 
وداعنًا الآن يا أختى الملك . اثبت على عرشلك . 

وأنا ذاهب من هنا إلى ابنة وريك الأخرى . 

فإ . وإن لم يكن لى ملك ٠‏ سأبرهن على أنى 

أست أقل مئاك 03 
فاتبعونى يا من تحبونى وتحبون وريك . 
( حرج كلارنس ومن و رائه سمرست ) . 


: (لغسه) أما أنا فلا. لآن أفكارى تحوم 


حول مسألة لخر . 
أنا باق هنا ٠ 000 ١‏ بل عيبا فى 
التاج . 


: لقد انضم كلارنس وتعرست كلاهما إلى وريك . 


١ 61/‏ 
ولكنى مسلح ومتأهب للاقاة أسوأ ما يكون . 
غير أن الندار - والجت فق هذه الأزنة- النظيرة: 
اذهبا يا مبروك ويا ستفورد بالنيابة عنا 
فاحشدا الكند » وأعدا العدة للقتال . 
فسينزلون عما قايل بشواطئنا إن لم يكونوا قد 
نزلوا بها فعلا ع 
وسأتبعكم أنا تقنى عل القور . 
( خرج ,عبر وك وستفورد ) 
ولكى أطلب إليكما يا هيستنجس » ويا عبروك 
أن تطمئنانى عن بعض ما أرتاب فيه نا 
دون غيرتمًا » 
ترتبطان مع يورك بر باط القرابة والمصاهرة : 
فقولا لى هل تحبان وريك أكثر ما تحبانى ؟ 
فإن كان الأمر كذلك » فاذهبا كلا كما إليه » 
لخن ل أن تك عدون عن أذ كنا 
صديقين مرائيين . 
أما إن كنتما تريدان أن تظلا على ولائكما 
الصادق لى » 
فأكدا لى هذا بيمين المحبة » 


١8 


: والآن 


: أجل »2 وبالرغم مما لا بد أن 


حى لا تداخلى فى ولائكما ريبة . 
فليكن الله فى عون منتجيو بقدر 


فك 4 
ما يثبته من 
إخلاص ! 


: وليكن فى عون هيستنجس بقدر ما ينتصر 


: إذا كان هذا فأنا إذن واثق من النصر. 


لفضية إدورد 


٠.‏ يا أختى رتشارد هل تقف إلى جانينا ؟ 
يواجهك من 


صعاب . 


فهلموا بنا إذن » ولا تضيعوا شيئنًا من الوقت 


حى ذلاى وريك وجيشه الأجنى . 
( خرجون ) 


1 


ورياك 


١6 


الفصل الرابع 
المنظر الثانى 
سبل فى وركشير 
يدخل وريك وأكسفورد ومعهما جئود فرنسيون 
: ثق يا مولاى أن الأمور كلها تسير على أذلالها , 
وأن الشعب يهر ع إلينا زرافات ووحدانا . 
( يدخل كلارنس وسمرست ) 
ولكن انظر » ها هوذا كلارنس ». وها هو ذا 
سمرست مقيلان ! 
تكلما أيها السيدان من فورما » هل نحن 
كلنا أصدقاء ؟ 
: لاتشك ىق هذا با سيدى ٠‏ ولا تخشنا . 
: إذن فرحبًا يا كلارنس النبيل عند ورياك 
ومرحبنًا بك يا سمرست 2 لكنى أرى أن من 
الذي 
أن أظل مرتاباً فى رجل ذى قلب نبيل » 
يمد يدا صادقة دليلا على الحب الأكيد . 


لق 


مل 
٠‏ لقد كان براودنى الشلك فى أن كلارنس © أسما 
إدورد » 
لم يكن إلا صديقنًا مداجينًا ء يتظاهر بالموافقة 
على ما نفعل . 
أمة الآن لتحا رلك "بااخززيرى #افردي ة 
وستكون ابنبى روجة لاك . 
والآن لم ببق إلا أن نفاجئ أخاك ونتخذه أسيراً 
عل شهلنا > 
١‏ 00 بستار الايل ١‏ وأنحوك بعسكر 2 غير 
5 
وجنوده متعرقوك 2 البادة 0 
وليس معه إلا حرس قليل . 
ولقد وجد عيرننا أن الآمر جد يسير : 
دكا أن راس وفييفييق الباسل + 
' قد تسللا بالحيلة بالشجاعة إلى خيام ريسوس . 


واستوليا دنها على جياد تراقية اللمرعبة القاتلة7') . 
0 قصة ة جباد درأ أقية ف الكات العاشر من إلياذه شومير رس وخلاصهبا أن 
المتنبئة فى مهبطٍ اليحى كانت قد أعلنت أن طروادة لن تسقط فى أيدى البويان إذا استطاعت 
جياد ريسوس أن نشرب من هر إكسانتوس وترعى وهذا أرسل البوياد 
ديوميدى رأولسيز ( الرجولة والدهاء ) ليغطعا الطرين على أمير تراقبة وهو آث بالعون إلى بر بام 
ملك طروادة . فقعلاه لبلة وصولد واستولا على الخباد ( الارحم ) : 


1) 


قي سرول طروادة 5 


5 


153 
فليكن هذا شأننا نحن . سوف نتخذ من سواد 
الليل در دئة لنا 1 
ونفاجئ حرس إدورد ونكيل له الضربات . 
تم نقبض عليه ١‏ ولا أقول نقتله . 
لأنى لا أريد إلا أن آذه على حين غفلة منه » 
وأنتم يا من تعتزمون السير معى فى هذه المغامرة » 
اهتفوا باسم هنرى مع قائدكم ! 
( مبتفون جميعاً قاثلين , هترى 0 0( 
وليكن الله والقديس جورج فى عون وريك 
وأصدقائه ! 


( تخرجونٍ ) 


0 15 


الفصل الرابع 
المنظر الثالث 
معسكر إدورد بالقرب من وريك 
يدخل ثلاثة من الحراس يحرسون خيمة الملك 
الحارس الأول : عل »يا سادة » وليتخذ كل منا مكانه ! 
فالملك الآن قد جلس 2١‏ لبنام . 
الحارس الثانى : ماذا تقول ! ألن يئام فى الفراش ؟ 
الجارس الأول : كلا » فلقد أقسم أغلظ الأبمان » 
ألا يرقد ويستريح الراحة الطبيعية . 
حى يلقضى على وريك أو عليه قضاء لا مرد له . 
الخارس الثانى : أكبر الظن إذن أن موعدنا غداً » 
إذا كان وريك قريب منا بالقدر الذى يتناقله 
انود . 
الحارسالثالث : ولكى أرجوك أن تخبرى » من هنذا النبيل 
٠0١‏ الذى يقيم هنا مع املك ى نحيمته و 


. ) كلمة جلس هنا مقصودة بالذات » كا يدل على ذلك السياق ( المترجم‎ )1١( 





7 


الحارسالثالث : 


1١6‏ |الحارس الثالى 


الحارسالثالث : 


98 حارس الأول‎ "٠ 


الارس الثالى 9 


ورياك 


ناح 
إنه اورد هيستنجس » أصدق أصدقاء الملك . 
آهء أحق هذا ؟ ولكن لاذا يأمر الملك » 
بأن ينام أعظم أنصاره فى البلدان المحيطة به » 
فى حين يظل هو فى ساحة القتال معرضًا للبرد ؟ 


: إن هذا أدعى إلى الشرفاء لآن هذا المكان 


أشد خخطراً عليه ! 
ولكن أنلبى أنا الراحة والمكانة العليا والهدوء » 
فذلك أحب إلى من الشرف مع التعرض للخطر » 
ولو أن وريك قد عل بحال املك هذه ؛ 
الحشينا أن يصل إليه فيوقظه . 
وهولا شك فاعل إلا إذا سدت عليه حرابنا 
الطريق . 
نعم ء ولأى ثىء إذن نحرس شحيمته الملكية » 
إلا لكى ندفم عن شخصه أى عدو يأتيه 
بالليل ؟ 
(يدخل وريك » وكلارنس » واكسفورد »© وسمرست © وبمهم 


جدود ) . 


: هذه خيمته » وها هم أولاء حراسه واقفون . 


الشجاعة يا سادة ! فالمحد الآن وإلا فلا مجد أبداً ! 


جل 


هو 


الحارس الأول : 
: مكانك » وإلا مك . 


الحارس الثالى 


فا عليكم إلا أن تتبعفى . فيقع إدورد فى أيدينا . 
من هناك ؟ 


3 
(وديك ومين معه ينادون جميماً : « وريك » وريك ! » 


ومبجمونٍ على الحراس » 


فيفر هؤلاء وهم يصيحون : « إل السلاح ! إلى السلاج 1» 


و يتعقهم وريك ومن معه) 

(يدق طبل » وينفخ فى النفير » ويعود وريك 2 وسمرست © 
وبقية رجالهما » ويمخرجون بلملك فى ثياب النوم وهو جالس 
على كرسيه . ويفر جلوستر »© وهيستئجس فوق المسرح ) 

من هذان اللذان يقراث عن بعد . 

هما رتشارد وهيستيجس 8 دعوهمأ يذهيا ٠.‏ 


: الدوق ! كيف هذا يا وريك 3 لقد دعوتى حين 


افترقنا ملكا ! 
نعم . ولكن الموقف قد تبدل 
فلما أن أخزيتى فى سفارق . 
نزلتعن مكانة الملك . 
وجئت الان لأجعلك دوق يورك : 
يا أسفا ! كيف تستطيع أن تسوس ملكا ا 


م" 


الملك إدورد 


ورياك 


لة 


5 
إذالم تكن تعرف كيف تعامل السفراء . 
أو كيف تقنع بزوجة واحدة . 
أو كيف تعامل إخوتك كنا يحب أن يعامل 
الإشموة . 
أ و كيف تعبى بمصالح الشعب . 
أو كيف تى نفسك من الأعداء ؟ 


: أى أخى إيرل كلارنس » أأنت هنا أيضًا ؟ 


إذن » أرى أن إدورد لا بد له أن يسقط . 
ولكن اعلم يا وريك أن إدورد سيحتفظ على 
الدوام بكرامة الملوك . 
حم ما نحل به من النكبات 5 
وعلى الرغم منك ومن كل من اشتركوا معك ىق 
تدييرك . 
ومهما أصابنى الحظ الحقود فى منزلى » 
فإن عقلى أبعد من أن يطأه بعجلته . 


: إذن هل يستطيع عقل إدورد أن يجعله ملك 


إنجلرة ؟ 
( يلم عنه التاج ) 
سيلبس هرى الآن التاج الإنجايزى »2 


كا 
زعت 
املك إدورد 
4 
اكسفورد 
وريك 
و1 


فا 

وسيكون ملكا بحق » ولن تككون أنت إلاخيالا” وظلا. 
أى سيدى لورد سمرست » مرهم بناء على طلبى 
أن ينقلوا الدوق إدورد من فوره 
إلى حيث يوجد أخى ع كبير أساقفة يورك » 
حى إذا ما فرغت من قتال عبروك وأتباعه » 
جئت فى إثرك » وأبلغته اللتواب الذى بعثه 

إليه املك لويس . 
والذى بعثته إليه السيدة يونا . 
والآن أودعك إلى حين يا دوق يورك الكريم . 


: إن الذى تقضى به الأقدار لا بد أن يستسلم 


له الريجال » 
فلا جدوى من مقاومة الريح والموج معنا . 
( يخرجونه دالقوة) 


: لم يبق أمامنا الآن أيها السادة 


إلا أن ننحف يجنودنا على لندن » 


: أجل » هذا أول ما يجب عليئا أن نفعله : 


أن نطلق الملك هنرى من الأسر » 
ونجلسه على سرير الملك . 


١ 51/ 


الفصل الرابع 
المنظر الرابع 


لندن - القصر 
تدغل الملكة إلزبث ورفرس 


: سيدٌ» ما بالك تغيرت هذا التغير المفاجئى' ؟ 


أتسألى عن هذا يا أخى رفرس ؟ 


ألم تعلم بعد أ ىكارئة حلت بالملك إدورد ؟ 


: ماذا أصابه ؟ أخخسر معركة حامية ضد يورك ؟ 


كلا » بل خسر شخصه الملكى . 


: إذن هل قتل سيدى ؟ 


نعم ع كأن قد قتل » فقد سيق أسيراً » 


إما بخيانة من -حرسه » 

وإما أن عدوه قد باغته فأحذه على حين غفلة . 
وقد عهد به حديشا » كا عامت» 

إلى حراسة أسقف يورك 

أخى وريك اللعين » وعدونا من كم . 


١58 


د رفرس 
الملكة إلأزبث 


: تلك أنباء تبعث أشد الزن بلاريب . 


ولكن لا بك لك 5 سيدلى الخليلة أن تصرق 
عليها ما وسعك الصير 4 


فقد يهزم ورياك » وإن كان قد فاز الآن بالنصر. 


: وإلى أن يحدث هذا . فإن الأمل اللحميل لا بد 


أن يؤخر لخسران اللحياة 
وخليق لى أن أباعد ما بيى وبين اليأس . 
خبا م.ق ابن إدوره الذذى: أحدله: فق اعفان 
وأتحمل ف أناة حظى العاثر ؛ 
العبرات 3 
كم الزفرات الى تجيش ى صدرى وتمتص 
دقاا.ء 


أ 


2 


كيلا أحرق بزفراق ٠‏ أو أغرق بدمعى » 
كرة الملك إدو رد ووارث تاج نا بق . 
ولكن يا سيدق ماذا آل إليه أمر وريك ؟ 


لقد بلغغى أنه متجه إلى لندن . 


ليضع التاج هرة أخرى على رأس هارى . 


54 
ولتحدس أنت ما ببى . فسوف يسقط جميع 
أصدقاء الملك إدورد لا محالة . 

ولكى سأحول بين هذا الغاشم وعنفه ‏ 
لأن الإنسان لا يصح له أن يثق يمن يحون 

عهده مرة ل 
بأن أذهب من فورى إلى الدير » 
لكى أنقذ فى القايل وريث حقوق إدورد . 
ففيه سوف أكون آمنة من العدف والجديعة . 
فتعال إذن » وانفر حين نستطيع الفرار : 
لأنا سئلق منيتنا بلا ريب » إذا لحقنا وريك . 

(يخرجان ) 


ل 


الفصل الرابع 
المنظر اللخامس 


حديقة قرب قلعة مدطهام 2 يوركشير 


يدخل جلسثر » ولورد هيستنجس » وسير وليم ستائل : وغيرهم 


جلوسار 


: والآن يا لورد هيستنجس ويا سير وليم ستائل » 


ليس لكما أن تعجبا من السبب الذى من أجله- 
جئنت , إلى هنا » 

إلى هذه البقعة المتكائفة الأشجار فى الحديقة » 

فها كما حقيقة المسألة : إنكما اتعلمان أن أخى الملاك 

سجين هنا عند الأسقف . وأنه يلبى على يديه 

معاملة طيبة » ويتمتع بحرية واسعة » 

وكثيراً ما يأتى إلى هذه الناحية ليصطاد ويسرى 

عن نفسه » 

ولا يصحبه إلا حرس ضعيف . 

ولقد أبلغته بطريقة سرية . 

أنه إذا جاء إلى هذا المكان حوالى هذه الساعة » 


الصائد 
٠‏ الماك إدورد 


جأوسر 


٠٠‏ الملك إدورد 
كيسانجس 


جلوسير 


18 
متظاهراً بأنه جاء يبغى صيده المعتاد » 
فسيجد هنا أصدقاءه ومعهم جواد ورجال . 
ليطلقوه من أسره . 
إيدخل الملك إدورد ومعه صائد ) 


: من هنا يا مولاى » لأن هنا يكون الصيد . 
: لا بل من هنا » يا رجلء انظر أين يقف 


الصائدون . 

والآن يا أنحى جاوستر » ويا لورد هيستنجس 
ومن معكما » 

أتقفون هنا متجاورين لتسرقوا غزلان الأسقف ؟ 


: إن ظروف الوقت والحالة الى نحن عليها 


لتدعونا إلى الإسراع »2 
فجوادك واقف فى التظارك عند ركنن الحديقة . 


5 ولكن إلى أين نذهب بعدثل 2 
: إلى ثغر لن )١(‏ يا مولاى . 


ومن ثم نعبر إلى البحر إلى فلاندرز . 


: صدقى » إن صدق ظى فذلك ماكنت أقصده . 
الملك إدورد : 


سوف أكافئك يا ستائل على جرأتك . 


, ثغر صصبرة ونه سيعير البحر إل فلالارل‎ )١( 


ف 4 


ولكن ٠‏ فم التريث ؟ وايس هذا وقت الكلام . 


: وما قولك أيها الصائد ؟ هل تذهب معنا ؟ 
: خير لى أن أفعل هذا . من أن أبى وأشنق . 
: تعال إذن » هيا ء ولا حاجة إلى المزيد من 


الكلام 1 


: وداعنا يا أسقف » اتق غضب وريك 


( خرجون) 


2 


يدخل الملك هنرى 


وسلحيوق 6٠‏ وقائد الحهدن 


الملك هرى 


القائك 


الملك هترى 


و1 


الفصل الرابع 


لندث - الإررج 


: وكلارئنس » ووريك » وسمرست» والشاب رتشمئد كسفورة‎ ٠. 


أبها السيد القائد » والآن وقد زحزح الله وأصدقائى 

إدورد عن سرير الملك » 

وبدلى من أسرى حرية . 

م عق ابلا حرس رن :فيا 

فإنى أسأاك بعد أن نلت حريتى ماذا يكون 

جزاقك الحق ؟ 

يس للرعية أن يطلبوا يطلبوا مل ملوكهم ٠‏ 

0 إذا كان للصراعة 3 جدوى ١‏ 


فإنى إذن ألتمس الصفح من جلالتكم ' 


: عن أى شىء تطلب الصفح أيها القائد ؟ 


لا . بل ثق الى ين م 


١/4 


لأنه جعل هن سجى متعة : 
أى نعم ء متعة كالتى يهفو إليها الطير السجين » 
إذا ما أنساه تغريده الشجى فى قفصه » 
بعد أن طال تفكيره الزين فى أمره . 
ما خسره من حريته . 
ولكنك أنت يا ورياك ». الذى وهبت لى بعد 
الله حريى ؛ 
ولهذا فإنى أوجه الشكر لله ولك . 
فقد كان هو سبحانه مسبب الأسباب ٠.‏ وكنت 
أنت أداة تنفيذها . 
وإذ كنت أرغب فى أن أتغلب على ما يضمره 
لى سوء حظى من أحقادء 
بأن أعيش متواضعًا متتخلينًا عن مظاهر العظمة » 
فآمن بذلك من أذى حفى العاثر . 
وأن يأمن أهل هذا البلد المبارك » 
أن ينزل بهم الشر بسبب نحس طالعى » 
فإنى يا وريك أعلن فى هذا المكان نزولى عن 
الحكم لك 6 
وإن كان رأسى لا يزال حمل التاج ء 


ك١‏ 
كلارنس 


١ ه/ا‎ 


لآن التوفيق يحالفك فى كل أعمالك . 


لقد اشتهرتم يا صاحب الخلالة بالفضل طول 


حيار 3 
والآن »> تظهر أن حكنتك لا تقسل عن 
فضلك » 


فقد فطنت إلى ما يضمر لك الحظ من أحقادء 
وعمات على تجنيها ) 

فقل من الناس من يستطيع أن يكيف نفسه 
لحقد الأقدار » 

ولكبى أستسمحك فأعتب على جلالتك هذا 
الفعل دوث غيره » 

لأنك اخترتى هذه المهمة . على حين أن كلارنس 
حاضر هذا بئفسه . 


: لا ( با وريلك »؛ إنك خليق بهذا ااسلطان ٠.‏ 


لأن الله قد وهبك حين مولدك 

غصن الزيتون و إكليل الغار » 

لتكون مباركا فى السلم والخرب على السواء ء 
ولهذا فإن لك مبى رضانى الصادق . 


: وأنا أختار كلارنس وحده حاميا المملكة . 
: مد إلى" يا وريك وأنت يا كلارنس يديكما » 


كوا 
1 
00-0 

ورياك 
كلارنس 
وريك 

مه 

6ه 


ف 4 

وليمسك كل منكما ديك صاصه . وضما إلى 

اليدين قلبيكما » 
حبى لا يعطل اللحلاف بينكما شئون الحكم . 
وهأنذا أعينكما حاميين لهذا البلد » 
حين أخلد إلى حياة العزلة » 
وأقضى آخر أيائى قّ العبادة . 
نادمًا على آثالى ومسبحًا بحمد خالق . 


: ماذا يقول كلارنس فما يريده مليكه ؟ 
: إنه راض » إذا رضى به وريك . 


لأنى أربط حظى بحظك . 


: إذن فحم على » وإن كنت كارهًا 1 أن أقبل 3 


وسنكون رفيقين » كأننا ظل مزدو ج 

بحسم هرى » نشغل مكانه » 

أقصد أننا سنشغله فى تحمل أعباء الحكم » 

على حين يستمتع هو بالشرف وبهناءته . 

والآن با كلارنس ٠‏ إن من ألزم الأعمال لدينا 
أن نعلن من فورنا أن إدورد خائن » 
وأن نصادر أرضه وسائر أملاكه . 


6" كلارنس 
الملك هرى 


"عرس 
الملك هرى 


و/٠‎ 


1١ا//‎ 


: أجل » وماذا بعد ذلك ؟ إن علينا أن نقرر أمر 


وراثة العرش . 
نعم ء وق هذا لن يعود كلارنس صفر اليدين . 


: أجل 3 ولكبى أرجوكما أن يكون أول ما تقومان 


به من أعمالكما الحطيرة ) 
أقول أرجوكا » لأفىلم يعد لى حق فى أن آمر » 
أن ترسلا فى طلب مرجريت ملكتكما «ابنى 
إددرد ؛ 
كى يعودا من فرنسا على جناح السرعة » 
لأن سرورى بحربى سيغشيه بعض التغشية 
ما ينتابى من خوف وريبة » حبى أراهما هنا . 


: سنفعل هذا يا مولاى من فورنا . 


: من هذا الشاب » يا لورد سمرست » الذى يبدو 


أنك ترعاه أحسن رعاية ؟ 


8 مولااى 0( إله الشاب هترى » إيرل رتشمنك . 
1 تعال هنا » يا أمل إنجلترا . 


( يضع يده على رأسه) 

فإن تكن القوات الحفية 

تصدق فيا توحى به إلى أفكارى الى تنفذ فى 
1 


م 
2و 
وريك 
م الرسول 
وريك 
الرسول 
82 


ف 
طيات المستقبل » 
فإن هذا الصبى الوسم . سيكون نعمة على هذه 
اليلاد. 
ذلك أن ملامحه تم عن الخلال الحادئ » 
وأن رأسه قد سوته الطبيعة ليلبس التاج » 
ويده قد خلقت لتقيض على الصو لحان » 
وفى ظبى أن شخصه سيبارك العرش اللملكى 
ليكن موضع رعايتكم أيها المناقة-, 
لأنكم ستنالون على يديه من الخير 
أكر مما نالكم على يدى من الأذى . 
( يدخل سيك) 


: ما وراءك من الاخبار با صاح ٠‏ 
: لقد أفلت إدورد من عند أخيك 5 


وفر + كما علي بعد غراره » إلى برجندى . 


0 هذا النبآ ! ولكن قل لى كيف استطاع 


' اهرب 0 


: لقد هربه رتشارد دوق جلوسر ولورد هيستئجس 


اللذان انتظراه فى كين خى على جانب الغابة » 
فأنجياه من صيادى الا سفت 3 


وريك 


٠‏ كسمو رذ 


لحل 
لأن الصيد كان رياضته اليومية . 


: لقد أهمل أخى كل الإهمال فى حراسته » 


ولكن لنخر ج من هنا يا مولاى 
لنهى' علاجنا لكل ما عساه يحدث من شرور 
(مخرجون جميعاً ما عدا سمرست» ورتشمند » وأكسفورد ) 


: يا سيدى ٠‏ لست ٠رتاحا‏ غروب إدورد هذا, 


لأنى لا أشك ى أن برجندى ستقدم له العون 2 
ولن يمضى كثير من الوقت حبى نواجه الحرب 
من جديك , 

وكا أن قللى قد ابتهج من نبوءة هترى الآخيرة . 

بما بعثه فى من آمال قى هذا الشاب رتشمند » 

فإن قلبى الآن يتوجس خيفة مما عساه أن 
ش يصصربه 

ويصيبنا من أذى فى هذه الحروب . 

وهذا فإنى أشير عليك يا لورد أكسفورد ؛ 

أن نبعث به من فورنا إلى بريتانى . 

حتى تسكن عواصف هذه الفتئة الأهلية . 


: أجل » فإنه إذا استرد إدورد التاج . 


ما 


ف 
ان رتشصد عداه سيذوقوت 

فأ كير الظن لك رار وكل من 
ْ الوبال . 


فلتفعل هذا ء» ولتنذهب إل دريتاق 
هيا بنا إِذن » ولندبر الآمر عل عجل . 


18١ 7 م‎ 


المنظر السابع 

طبول - يدخل الملك إدو رد » وجلوسر » وهيستنجس » وجنود 
الملك إدورد : والآن يا أخى رتشارد » ويا أورد هيستنجس ء 
ويا بقية من معى » 
إن الأقدار تصلح الآن ما أفسدته من أمرنا ء 
وكأنها تقول مرة أخخرى إفى سأستبدل تاج 
هسرى الملكى 3 

بما كان لى من منزلة عصفت بها الآيام . 
لقد عبرنا البحار . ثم عدنا الآن فعبرناها مرة 
أخرى . 
وحتنا من دريجندى عا كنا ذرغب فيه دن عوك : 
وما ذا بثى عليئا » وقد وصلنا من مرفا رافنز بيرج 
أمام أبواب يورك ء 

إلا أن ندخلها كأنا ندخل ف دوقيتنا * 


نك 


الملك إدورده : 


إن الأبواب موصدة ؟ وهذا مالا أحب » 

فإن تعير الكثيرين عند مداخل المدن » 

ينذر بما فى داشخلها من الأخطار . 

صمتآً . يا رجل ! يجب ألا تخيفنا هذه 
المواجس » 

ولابد أن ندخل المدينة بخير الوسائل أو أسوئها . 

لأن أصدقاءنا سروافوننا إليها . 


: مولاى » سأدق الياب مرة أخمرى لأدعوهم 


(يظهر على الأسوار عمدة يورك » و إخوائه ) 


: أيها السادة » لقد نبئنا قبل الآن بمقدمكم , 


فأوصدنا الأبواب لنحمى بذلك أنفسنا » 
لأننا الآن ندين بالولاء إلى هنرى . 


: ولكن أل تعلم يا سيدى العمدة أنه إذا كان 


هرى ملكا 


فإن إدورد » فى القليل » دوق يورك . 


: هذا حن يا سيدى العظيم ٠»‏ فلست أعرف أنك 


أقل من هذا 


: لم ؛ ولست أطالب إلا بدوقيى » 


قأنا راض ملا أبغى سواها . 


-؟ 
هي ست نجس 
العمدة 
جلوسر 

وم هيست نجس 


م1 
: (لشه) ولكن الثعاب لا يكاد يزج بأنفه 
فى موضع . 


حبى جد من قوره وسيلة يدخل بها جسمه . 


: هماذا ترىا 4 با سيدىر العمدة »ع وإلام هذا 


التردد ؟ 
افتح الأبواب » فنحن أصدقاء الملك هارى . 


: أجل » أتقولون هذا ؟ إذن فستفتح الأبواب . 


( بزل عن الأسوار ) . 


: با له من قائد حكيم » شجاع » وما أسرع 


ما تأ واقتئم ! 
ار اح 


على أذلالها ! 
وهذا لم يتطلب إقناعه وقِتا طويلاء أما إذا 
دخلنا الملدينة » 
فلست أشك فى أننا لن يطول ينا الوقت حبى 


هر وإخوانه أن يستمعوا إلى صوت العقل . 
( يدخل الملك واثتان من شيوخ المدينة » بعد أن نزلوا عن 
الأسوار ) . ش 


18 


الملك إدورد 


الملك إدورد : 


ف 4 


: ياسيدى العمدة ١:‏ جب أذ توصد هذه الأأبواب 


إلاأثناء الليل أو وقت الرب . 

ما هذا ! لا تتخف أيبا الرجل ؛ وأعطى المفاتيح 

( يأخذ المفاتيح ) 

فإِن إدورد سيدافع عن المدينة وعنك » 

وعن كل أولئك الأصدقاء الذين يحبون أن 
يتبعوفى . 


( زحف يدخل منتجمرى وقوات عسكرية) . 


: أخى » هذا سير جون منتجمرى صديقّنا الوق » 


إن لم أكن عدوعاً فى طى . 


: مرخبآ بك » يا سير جون ! ولكن لم جثت 


شاكى السلاح ؟ 


: لأقدم العون إلى الملك إدورد ى أيام منته , 


كنا يحب أن يقدمه إليه كل رجل وق مخلص 

من رعاياه . 
شكراً للك يا منتجمرى النبيل » ولكننا الآن 
لا نذكر حقنا فى التاج » ولا نطلب إلا دوقيتناء 
حى يأف لله الباق . 


م" 
منتجمرىق 
٠ه‏ الملك إدو رد 
ملتجمرىق 
و 


: ما هذا! أتتخدث عن تبادل الرأى : إلى 


هما 


: إذن أستودعك الله ء وإنى لعائد من 2حيث 


أن 
ققد بجنت لأخدم ملكا » لا ديقنًا . 
يا حامل الطبل دق طبلك ؛ ودعنا نغادر ذلك 
المكان 
( يدق الطبل ويبدأ السير ) 


: بل تريث يا مدير جوك قليلا » ودعنا نتبادل 


الرأى 
فى أسلم السبل الى نسترد بها التاج . 
أقهها كلمة لا أكثر 
إن لم تناد بنفسك ملكا فى هذا المكان » 
فإلى تاركك لا تأتيك به الأقدار » 
وسأرحل لأرد من يأتون انجدتك . 
ولأى سبب نقاتل » إذا لم تطالب أنت بالملك ؟ 


: ما هذا يا أخى . ولاذا تتمسلك بهذه الأمور 


الى لا غناء فيها ؟ 


: سوف نطالب محقنا » حين ذرداد قوة » 


وإى أن نين ذلك الوقت . فإن من الحكمة 


كما 


المللك إذو رد 


منتجمرى 


4: 


أن نستر مقاصدنا . 


: ألا بعداً لهذه الحكمة المتزمتة ! فليكن السيف 


الآن هو الفيصل . 


:- إن أسرع الناس إلى لبس التاج هو أشدعم 


أخجى » سننادى بك ملكا من غورنا . 
فإن هذا الخبر وحده سيأتيك بالكثير من 
الأصدقاء , 


: إذن قليكن ما تريدون » فإن هذا حى » 


وليس هترى إلا مغتصبمًا للتاج . 


: أجل ء إن مولاى الآن يتكلم بما هو خليق به ء 


والآن سأكون نصيراً لإدورد . 


( يعطيه ورقة و يدق الطبل ) 


: إدورد الرابع ع بنعمة الله » 


مللث إنجلرة وفرنسا . وسيد إيرلندا. . . إلخ . 


: ومن يعارض حق الملك إدورد . 


فإنى بهذا أتحداه . وأدعره إلى البراز . 
( يلى قفازه ) 


1١ 1/ 


: ليحيا الملك إدورد الرايع ٍ 


: شكراً لك يا منتجمرى الباسل » وشكراً لكم 
جميعا 


لان حالفبى الحظ لأجزينكم على حسن 
صنيعكم : 
والآن » لنقض الليلة هنا ى يورك . 
حتى إذا ما أشرقت شمس الصباح » 
وعلت فوق هذا الآفق - 
فسنرحى للقاء وريك وصحيه » 
قأنا أعلم علم اليقين أن هنرى ليس بالحندى 
الجارب . 
وويل لك يا كلارنس الأحمق » 
إنها لكبيرة منك أن تمالى* هترى وتترك أخحالك ! 
أما وقد فعلت . فسئلقاك أنت ووريك . 
هلموا بنا أيها امنود البسلاء » ولايخامرنكم شك 
فى أننا سيككتب لنا القوز ‏ 
ولا تشكوا فى أنناء إذا ما تحقق لنا النصر . 
سنجزل لكم العطاء 
( يخرجون ) 
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المصل الرابع 
المنظر الثامن 
لندن - القمر 


طبول » يدحل الملك عرى 4 وورتك »© وملشدجيو 2 وكلاردس 0 وإ كسار ٠‏ وأاكسفورد 


كا ر 


رَبك : ما رأيكم "ساف للداعاة [حويه عن بال 
ومعه ألان يسرعون اللخطى . وهولنديون غلاظ 
جفاة . 
وس ابخان الضبيقة فق آمان . 
وهو يزنحف الأن على رأس جنوده إلى لندن . 
يبر ع إليه كثير ون هس الحلائق المتقلبين . 
املك هصرى 2 : فلنعبى” المزد لنرده على أعقابه . 
كلارنس : إن الثار الصغيرة لا تابث أن تنطى“ إذا وطئتها 
الأقدام ؛ 
فإذا تركتها تتأجج » عجزت عن إطفائها الأنهار 


ورياث : إن لى فى واركشير أصدقاء صادقين 


م8 


1 
لا يتمردون ى السلم ؛ ولكنهم شجعان فى 
الحرب » 
وسوف أجند أولئك الأقوام . أما أنت يا ابى 
كلارنس » 
فعليك أن تثير » فى سفوك » ونورفوك »وكنت ؛ 
الفرسان والأشراف كى يأتوا معك » 
وأنت يا أخحى منتجيو فستجد فى بكنجهام , 
ونوريمبئن » وليسير شير رجالا يهفون بآذانهم 
إلى ما أمرعم بها 
وأنت يا أكسفورد الباسل » يا من محبه 
أهل أ كسفورد شير أعظم الحب ) 
عايك أن تحشد من فيها من الأصدقاء . 
أما مولاى الملك والمواطئون الذين يحبونه » 
ويلتفون حوله ٠‏ 'ما يلتف البحر حول جزيرته . 
أو كما تاتف الحور حول ديانا الحفرة . 
فسييق فى لندن حى نجىء إايه . 
أيها السادة الكرام » استأذنوا للانصراف 
ولا تنتظروا حتى تردوا اللحواب . وداعا 


يا مولاى . 


وريك 


الملك هرى 


كسير 


فاع 


: وداعًا ياهكتور 2.0 يا أمل طروادت الحق . 
: دعنى أقبل يدك دايلا على صادق إخلاصى 
: حالفك التوفيقن يا كلارنس يا ذا العقل 


الخحصيف 


: استر ح يا مولاىء وأستأذنك قى الانصراف . 


: وبهذا أسجل ولالى ء وأستودعك الله . 
:يا عزيزى أكسفورد » وأنت يا منتجيو ء 
يا من تحببى وتعزى » 
أودعكم ها هرة أخرى وأتمنى لكم السعادة . 


: وداعنًا أيها السادة النجب » وإى اللقاء ى 


كفنرى . 
( يخرجون جمينا ما عدا الملك هنرى و إكستر ) 
: لاسي رين قليلا هنا فى القصر ء 
ما رأى سيادتك » يابن العم [كستر ؟ 
أظن أن القرة التى أنزها إدورد فى ميدان القتال 
ان تقوى على لتاء قول . 
:“كن اللى ‏ ماه أن خض الاقن ‏ فيتضموا 
إليه . 


) هكتور من أعظم أبطال طروادة اشر ببسالته فى حربها مع اليونان ( المأرجم‎ )١( 


م8 
ا ملك هترى 
00 
46 
ل 1 
كسر 


5١ 


ست أعقن ددا لآن كعال كذ أذاعت 


شهرق ؟ 
فأنا لم أصم أذنى عن سماع مطالبهم . 
يلم أتهاون بالتسويف فيها والبطء . 
وكانت رأفى بهم بلسما يشى جراحهم . 
وحلمى يخقف من شدة أحزانهم ( 
ورحمى تجفف دموعهوم اهتانة الخارية . 
وم أطمع قط فى أموالم ( 
و أرهقهم بالضرائب الفادحة . 
وم أبادر إلى الانتقام منهم وإن كيرت أخطاؤهم ١‏ 
فعلام إذن يحبون إدورد أكثر مما يحبوننى ؟ 
ليا ]كر > إن هذه اينات ل دزف إل 
وإذا ما صانع الأسد الحمل » 
فإن الحمل 9 ينقطع عن السير وراعه 8 


( يسمع حراخ فى الداخل » يا لانكستر ! يالالكسير !) 


: أنصت » أنصت » يا مولاى ! ما هذا الصراخ ؟ 


( يدخل الملك إدورد وجلوسار » وجنود ) . 


١5 
الملك إدو رد‎ 


نيك 


ك4 
اقيفوا على هرى الى اشم . واحملوه من 
هنا » 
ونادوا لى مرة آخرى ملكا على إنجلارة . 
إنك أنثت النبع الذى تنساب منه الحداول 
الصغرى 
والآن تسد العين الى يخرج منها ماؤك ؛ 
ويعتص خرى ماء تلك اللحداول ٠‏ 
فيجف ويعلو بدلك ماء نحرى . 
خذوه من هنا إلى البرج ! ولا تسمحوا له 
بالكلام . 
( مخرج يعضهم وبعهم املك هارى) 
ولنتخذ طر يقنا يأ سادة نحو كوفنترى » 
حيث يقيم الآن الطاغية وريك : 
إن الفرصة الآن سانحة فلنغتئمها!' . 
أما إذا تباطأنا ففد أضعناها وضاعت معها 
آمالنا؟') 


١ )‏ ( 7 الأصل إشارة إلى المتل الإنجليزى المعروف قعصتطة صدى عط عاخطبر توقط علهلة 
لم نشأ أن نتقيد حرفيته بل آثرنا إثبات معناه وهذا مدهب له قيمته فى تررجمة الأمثال إن لم 
يكن لا أمثال فى معناها باللغة العربية (الترجم) . 


14 


: هيا عجلوا » قبل أن تتجمع قواه » 


كى تأخذ اللحائن المتعاظ على غرة . 
أيها امحاربون البسلاء » سيروا من فوركم نحو إ كسر 


( عرجون ) 


45 


القهل لقان 
المنظار الأول 
كوفنترى 


ينلهر وريك © وتحمدة كوةتكرى » وسولات » وأناس آآخروث نوق الأسوار . 


وريك 


الرسول الأول 
وريك 


الرسول الثاتى 


وريك 


الشجاع ؟ 
كم يبعد سيدك عنا ٠‏ أيها الرفيق الأمين ؟ 


هو ُْ هذه الساعة عند دنزهور ستحتٌ 


الحطى إلى هذا المكان . 


: وكم يبعد عنا أخحونا منتجيو ؟ 


أين الرسول الذى قدم من عند منتجيو ؟ 

هو فى هذه الساعة عند دينترى ؛ على راس 
قوة كبيرة 

( يدخل سير جون سعرفيل ) 


: قل لى.يا سمرقيل ء ماذا يقول أخبى الحبيب ؟ 


وكم تظن البعد بين كلارنس وبين هذا المكان 
الآن + 


المللك إدورد 


جلوسر 


وريك 


5 قد غادرته هو وجنوده عنك سدم 


وينتظر وصوله إلىهنا بعد نحو ساعتين . 


( تسمع طيول) 


: إذنفقد وصل كلارنس فهأنذا أسمع طبوله . 
: لست هأ 
يست هذه طبوله يا سيدى » فإن سدم تقع 


فى هذه الناحية 


1 ١ 
. والطبول الى تسمعها سيادتكم قادمة من وريك‎ 


: ترى من يككون القادم ؟ أكبر ظى أنهم 


أصدقاء لم نكن نتوقع قدومهم . 


:لقن اقيلوا::وسعر ف من فوزلة. من نر + 


( نحف - طبل - يدخل الملك إدو رد» ورجلوستر » وقوات حربية ) 


3 5006 2 ها 
ذهب يا نافخ البوق إلى الأسوار وادع إل 
المفاوضة 5 


: واستكشف القوة الى أقامها وريك المشاكس 


فوق الأسوار . 


: ألاأيها الشر الذى جاء على غير انتظار ! 


هل أقبل علينا إدورد العابث ؟ 


45 اه 


وأين كان كشافونا نائمين ٠‏ أو كيف نخدعرا 


وغرر بهم ) 

0 الم تنيع خبراً عن قدومه‎ ٠ 
» الملك إدورد : والآن يا وريك . هل تفتح أبواب المدينة‎ 
0 وتحسن الكلام‎ 


وتثى ركبتك خاضعًا ذليلا » 
وتنادى بإدو رد ملكدًا 34 وتلتمس يله الربحمة 0 
فإن فعلت فسيغفر لك هذه السيئات . 
١٠٠‏ وريك ا بل أسألك بدلا من هذا. هل تسحب 
قواتك من هذا المككان ؟ 
وهل تعترف بالذى أقامك على العرش وأنزلك عنه ؟ 
' وتدعو ورياك نصيرك وحاميك ؟ وتكفر عن 
ذنبك ؟ 
فتبى على الدوام دوق يورك ٠.‏ 
جلرستر 2 : لقد حسبت أن سيقول على الأقل فتبق ملكا : 
م أو هل قال ما قال مزاحمًا عن غير قصد ؟ 
ورك 2 : أليست الدوقية » يا سيدى . هدية طيبة ؟ 
جلوسر : إى ورب »ء إنها هدية طيبة يهديها إيرل مسكين : 
سأجز يلك بما تستحق على هذه الحدية الطيبة . 


الملك إدورد 


1١5/ 


: إنى أنا الذى وهيت الملك لأخيك . 
+ إذن فهو 'لى هية من. ورياك ٠‏ .إن لل. .يكن 


لسبب آأخخر . 


: إنك لن تطيق حمل هذه الأمانة الثقيلة . 


وإن وريك ليسترد هبنه منك أيها الضعيف 
وإن هترى لحمو مايكى وإدورد أحد رعاياه . 


: ولكن ملك وريك سجين إدورد . 


واست أسألك يا وريك الشهم إلا أن تجيبى عن 
هذا السؤال : 
ما قيمة الحسد . إذا ذهب عنه الرأس ؟ 


فبينا كان وريك بحتال ويخادع . 

إذا الملك قد اختلس من بين صحيه )١١‏ 

فقد تركت هترى المسكين فى قصر الأسقف . 

ولست أشك فى أنك ستلتى به فى البر ج . 

ذلك حق لا ريب فيه : ومع هذا فإنك لا تزال 
على ما أنت عليه . 


)١(‏ فى الأصل استعارة من لعب الأوراق بأذواع العشرات مما إلها رأينا أن نترجمها 
معناها لا بألفاظها ( المترجم ) . 


١58 


املك إدو رد 


اه 
فلم يا ورياك - اغتم هذه الفرصة . احجث على 
ركبتياك . اجث على ركبتيك 
معن تباط © عل الآن + نوإلة فاعت 
الفرصة . 
ثم ألقيها فى وجهلك باليد الأخرى . 
من أن أخفض شراعى لأتذلل لك . 
انشر شراعك نا يحلو لك . ولتحالفك اأريح 
والأمواج كا تحب 
فإن هذه اليد ستقبيض على شعرك الأسود 
لاحي ء 
وحين لا يزال رأسك سانا وشيك القطع . 
سنكتب بدملك على النرى هذه العيارة : 
0 إن ورياك المتقلب م الرريح 83 ل يستطيع التقلب 
بعل البوم . 


( بدخل أكسفورد بطبوله رأعلامه ) , 


: إيه أيتها الأعلام المفرحة المبهجة! ها هو ذا 


0 قل أقبل 4 
أاكتسنور: ف انصرة ريك لكان :| 
(ندها, هو وحدوده المدينة ) 


1 


للك إدورد 


ورياث 


اك من 
.2 


جلوسدر 


الملك إدورد 


عرست 


الحلا 


لفد فتحت الأبواب فهيا بنا نحن أيفًا ندخل 


وبهذا يطبق علينا أعداء ادر ون من وراع ظهورنا 5 


خير إنا أن نقف متأهبين . لأنهم بلا ريب 

فإن لم يفعلوا » فإن المدينة ضعيفة التحصين 

وسنهاجم من فيها من الحونة بعد قليل . 

محرا دأتُ 8 اك آنا 8 حاجة إل 
معوذتلك .. 

( يقبل مسحو بالطبل والأعلام ) 

منتجيو » منتجيو )» بنصر بيب لا بكنسز 5 


( بدخل هو وجوده المديئة ) 


: إنك أنت وأخاك . ستشتريان كلا كما هذه الحيانه 


بأغل ع عرق ىُْ جسديكما 83 

كلما راد خعمصهمك قوة ع كاك انتصارك 
عليه أدعن إلى الحد . 

وإن قلى ليحدثى بأنا ملاقون توفيقًا ونصراً . 

( بقبل عرست ء بطبله وأعلامه ) 

لمم - مم هذ 9 5 م « لان 8 . 

رسا . "رسلا »4 هك لصمرة ديا امير 


( بدحل هو عجتوده المدينه ) 


5 كاه 
لوس : إن اتنين هن أهلك : كلاهما كان دوق 
سعرست 241١‏ 2 
ه قد لقيا حجفهما عل بد بيت يورك » 
وستكون أنت الثهما إن لم ينب هذا السيف . 
( يقب ل كلارنس بطبله وأعلامه ) 
ورياث : انظروا » ها هو ذا جور ج دوق كلارنس 
راحف نحونا ١‏ 
بشوة تكق وحدها لقتال أنحيه . 
وقد غلب فيه التحمس لنصرة اللحق . 
م غريزة الحب الأخوى ا 
أقبل يا كلارنس . أقبل 
وحى أنت يا بروقس ستطعن قيصر أيضًا "' . 
إذا دعاك إلى ذلك وريك . 
كلارفس : هل تعلم أيها الأب وريك معبى هذا العمل ؟ 


( يتزع وردته الحمراء من قبعته ) 


)١(‏ هما إدموند الذى قتل فى واقعة سانت أولبئر عام 5ه ١4‏ » واسه هثرى الدى قلع 
رأسه بعد واقعة هكسام عام 45( (الميم). 

(1) إشارة إلى الطعنة الى وجهها بروتس صديى قيصر الحسيم إليه و إلى فول قبصر 
لفبرس أل دا بروتس » . رهذا البيت غير موجود فى بعض الطبعات ( المأرحم ) . 


3 


م56 


انظر ٠.‏ هأنذا أقذف بخزنى فى وجهك : 

ولن أهدم قط بيت أبى . 

الذى أراق دمه ليشيد نا صرحا متينا . 

ويثبت بيت لانكستر . أفتعتقد يا وريك 

أن كلارنس قد بلغت به الغلظة . والغفلة . 
واللعرو ج على الطبيعة البشرية 

أن يسدد سهام الَتال المهلكة 

إلى صدر أيه ومليكه الشرعى ؟ 

لعلك تحتج على بيميى المقدسة : 

لكين إن زيرت :هده لمن اقرف زا 

أشنع ثما اقترفه يفتاح (!) حين ضحى بابنتهء 

وإنى لنادم على ما ارتكبت من خطأ . 

وهأنذا أعلن أنى عدوك الألد . 

لأكون بذلك خليقنًا بأن يغفر لى أختى . 

وأقسم ألى حيما ألقاك ‏ 

وسألقاك إذا برزنت من مكمنك ‏ 

لأجزينك شر الزاء على تصليلك لى بهذه 


. 9٠ : ١١ انظر سفر القهماة‎ )١( 


وريك 


(٠‏ الملك إدورد 


وريك 


ذاه 
الطريقة المشينة . 
بهذا أتحداك يا وريك المتغطرس 
وأعود إلى أخى بوجه يعلوه اللفجل . 
عفركيا إدورة 4 سأ كفن هن ذل 
وأئك )ا رتشارد ١‏ لا تغضيك أتخطالى » 


فلن تراف بعد اليوم متقاباً . 


4 ه رحبا بات 5 2 سحل رات ٠.‏ وانت اأيوم احب إلينا 


أضعاف أضعاف مملك لو لم تكن قد استحققت 
كرهنا , 
مرحي ٠.‏ أى كلارنس الكريم هلا ما يليق 


بالخ لأخيه , 
20 . 


: إيه أيها الخائن المارق . يا حانث يا ظالم ؟ 


: أجب يا وريك : أتخر ج من المدينة وتحارب ؟ 


أو هل ندك حجارتها مع الأسف حول أذنيك ؟ 

لست مقيما هنا لأدافع عن نفسى . 

وسأخر ج من فورى إلى بانت 

لادعوك إلى القتال .ء إن جرؤت على قتالى 
ا إدورد 


؟ 


عم يا وريك . إن إدورد لخرىء مقدام » وهو 
يسبق إلى الميدان . 
هيا بنا إلى الميدان أيها السادة ٠‏ وليكن شعارنا 


القديس جور ج وإلى النصر. 


( لخرجوب . ينحعوك وبسعهم وربك وجمعه ) , 


الملك إدورد 


الفصل اللخامس 
المنظر الثالى 


مبدان حرب فرب يارت 


طبول مناوشات . يدخل الملك إدو رد ومعه وريك جرائعاً . 


إذن فارقد هنا : ولتمت ؛ وليمت معكُ خوفنا » 
مقكا كان :ؤريلك مصدر خرقنا تجمينا وارتيا عا 
والآن يا هنتجيو ؛ اتبت «ككانك فإنى ظالبك . 
حى تثوى نجوار عظام ورياك 
آه من هذا الذى بالقرب هبى ؟ تعال إلى" 
عدرنا كن أ 0 
قل للف © التعين + إلى يورك أم إلى وريك ؟ 
ولكن لم أشال: عن .هذا ؟ إن معدي المنوق” 
ودى المسفوك . وضعف قواى ١‏ وقلبى العليل. . 
فزق كزيا عل أن قيك أن أسلم جسدى إلى 
المرى » 


وإد سقوطى هذا يعبى أن العدو هو اللمنتصر . 


نا 


وهكذا تستسلم السندياتة لضريات الفأس . 
وهى الى كانت أغصانها ملجأ النسر أمير 
الطير » 
والى آوى إلى ظلها الأسد ال مصور . 
ذات الأغصان الوارفة 2 , 
وحمت الأعشاب القصيرة من ريح الشتاء العاتية . 
لقد كانت هاتان العينان اللتان غشيتهما غبرة 
الموت السوداء 4 
نافذتى البصر نفاذ الشمس فى كيد السماء . 
تثماكد عم قَْ العالم من غدر خى ء 8 
وهذه الغضون الى فى جبهى ٠‏ ولمليئة الآن 
بدى ٠‏ 
كثيراً ماكانت شبيهة بقبور الملوك , 
ومنذا الذى كان بحخرؤ أن ببسم إذا قطب 


وريك جبينه ؟ 


)1 در خرف أ جو بتر هى شحرة البلوط ( المارجم ) . 


١ 
«عرسك‎ 
*. 
وريك‎ 
مم‎ 


ف 2 


فانطروا الآن : إن مجدى قد بعفر بالتراب ولطخ 
بالدماء . 
وحدائى ؛ وطرقاق » وقصورى الى كنت أملكها 
قد ذهيت كلها فى هذه الساعة » وكل ما كان 
لى هن الأرض 

ل يبق لى همه إلا بقدر ما عتد فيه جسدى . 
بيت« الاية:». .والفاعة به والبلطات 2 والحكم ؛ 
إلا أرضًا وترابًا 

ومهما طال عمرنا » فلا بد أن نلاتى الموت . 

( يدخل أكسفورد عرست ) 

ذا وار نالف يا وزيلة ]الى انلك متتس ل 
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لكان فى مقدورنا أن نسترد مرة أخرى ما خسرناه . 

لد جاءت الملكة من فرنسا بقوة كبيرة . 

ترامت إلينا أنباؤها بى هذه الساعة . آه ليتك كنت 
تستطيع الغرار :5 


: ولو أنى استطعته لما فعلت . آه يا منتجيو . 


إن كنت أنت هنا . أيها الأخ الحبيب » فيخذ 
بيدى )2 
وأطل بشفتيك حياى هنيهة . 


م1 


٠خ‏ رست 


لا ؟ 
إنك لا تحبى . فلو أنك كنت تحبى أيها الأخ » 
لغسلت بدموعك هذا العدم البارد المتجمد . 
الذى تلتصق به شفتاى فيمنعبى عن اكلام . 
كان ممتيو شمرعا اب رالا فيك قن نانس 2 
آه يا وريك ! لقد لفظ هنتجيو آخخر أنفاسه . 
بعل أن ظل إلى آخر رمق من حياته ينادى طاليًا 
وريك ١‏ 
ويقول : « آبلغوا ترا إلى أخى الباسل » . 
وكان بودى أن يقول أكر من هذا. لي إنه نطق 
بأشياء كثيرة » 
ولكن كلامه كان أشبه بقصفمدفع فى قبو , 
لا تستطيع تبين عباراته ؛ وأخيراً 
كان فى وسعى أن أسمعه يقول قالة مصحوبة 
بالأنين ؛ 
« آهء وداعا ء يا وريك ! ؛ 


ليهب الله روحه العزيزة الراحة ! فروا » أيها السادة 


وانجا بأ 
لآل وريك م جميعًا 3 حى لتق ئُْ الحنة 5 


( موت ) 


| 


( تلو الحقه ويخرجف) 


طبول . يدضل الملك 1 


الملك إدورد 


كلارنس 


الفصل اللحامس 
المنظر الثالث 
جز آخر من ساحة القعال 


إدر رد منتصراً 2 وبعه كلارئس 0 وجلوسار » وسائر رجاله . 


وهكذا يظل طالعنا فى صعود » ويكلل هاماتنا 
النصر ٠‏ 
ولكنى أبصر فى ضوء هذا النهار الساطع . 
سحابة قاتمة » مريبة » منذرة باللحطر » 
سوف تصطدم بشمسنا الرائعة قبل أن تم دورتها 
وتَؤذن بالغروب ٠»‏ 
أقصد بهذا يا سادة تلك اللحروش الى جندتها الملكة 
1 ق فرنسا . 
والى وصلت إلى شواطثنا » 
وتنحف الآن » كما علمت ٠‏ لتحارينا . 


: إن ريحاً ضعيفة لكفيلة بأن تبدد هذه السحابة *. 


م 


جلوسر 


8 
وتردها إلى المكان الذى أقبلت منه . 
وإن أشعة الشمس وحدها لكفيلة بأن تجفف هذه 
الأبخرة فلا يبب لا وجود » 
وليست كل سحابة تنذر بعاصفة . 


: إن قوة الملكة تقدر بثلاثين ألف مقاتل . 


وقد فر إليها مرست مع أكسفورد : 

وإذا ما أتيحت لها فرصة من اأوقت تستجمع فيها 
أنفاسها 3 

فثق بأن حزبها سيقوى حى يصبح ف مثل قوتنا . 

لقد أبلغنا أصدقافنا الخخلصون . 

أنهم يتجهون نحو توكسبرى . 

والآن وقد انتصرنا نصراً مؤزراً فى ميدان بارنت » 

سنزنحف إلى هناك من فورنا » وإن الإرادة القوية 


لتطوى الأبعاد » 
وسةزداد قواتنا 3 أثناء سيرنا ٠‏ 8 كل مقاطعة 
تمر بها 


دقوا الطبول » ونادوا « الشجاعة ! ) هيا ينا 
( طبول - يخرجون ) 


بالا 


الفصل الخامس 


المنظر الرابع 
سبل قرب توكسيرى 
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الملكمرجر يت : 


أيها السادة الأجلاء » إن العقلاء من الناس 
لا بحلسون أبداً . 

ليندبوا ما أصيبوا به من خسائر » 

ولكنهم يسعون مستبشر ين ليصلحوا ما فسد من أمرهم 

ونحن » وإن كانت سفينتنا قد تحطمت سار يتها. 

وتقطعت أمراسها . وضاع «رساها . 

فإن قائدنا لا يزال على قيد اللحياة » فهل يليق به 

أن ارقع بده عن السكان ويعمل م يعمله الصى 

المرتاع ٠‏ 
ويذرف الدمع ويزيد البحر ماء على ماثه 2 
ويضيف قوة إلى ماله منها أكثر مما يريد ! 


؟ 


51١١ 


وبينا هويئن ويتأوه إذ تتحطى السفينة على الصخور 
وكان الحد والإقدام كفيلين بنجاتها ؟ 
آه ؛ يا للعار . وما أشنع هذه الغلطة إن وقعنا فيها . 
ولنفرض أن وريك كان هو مرسانا » ولكن ماذا 
يهم هذا » 
ولنفرض أن منتجيو كان ساريتنا العليا » ثماذا 
يهمنا مله ؟ 
وكان عن ماتوا من أصدقائنا حبال السفيئة . اذا 
بهمنا منهم 5 
اليس ا كسقورة: هذا هسنا أرق + 
الببر لاما ارال 
وأصدقاؤنا فى فرنسا أشرعة انا وحيالا ؟ 
وم لا يعهد إلى وإلى ند ؛ وإن كنا غير حاذقين , 
أن نتول نحن القيادة فى هذه المرة ؟ 
ولن نغادر السكان لنجاس ونبكى ) 
بل سنسير ى طريقنا » وإن عاكستنا الريح 
العانية . 
نبتعد عن الشطآن والصخور الى تهددنا بالدمار » 
متأهبين لأن نقهر الأمواج أو نهادنها . 


وهل إدو رد إلا بر عجاج ؟ 

وهل كلارنس إلا الشطآن الرملية الغادرة ؟ 

وهل رتشارد إلاصخرة عاتية مهلكة ؟ 

كل أولئك م أعداء سفينتنا الضعيفة . 

ولو أنكم استطعم السباحة » لما كان ذلك » مع 
الأسف » إلا فترة وجيزة » 

ولو استطعتم السير على الرمال ااناعمة » لغخاصت 

بعد قليل أقدامكم ها 

أو ركبم الصخرة . لافتلعتكم من فوقها الأمواج » 

و هلكمم فوقها جوعنًا ؛ للم ميتات ثلاث :5 

قول لكم هذا أيها السادة لكى تدركوا 


أنه إذا حدثت أحدر ننسه بالانفضاض عنا » 


فإنه أن يرجو من هلا الإوة د 
أكثر مما عساه ياتاها من الأمواج العاتية » أو من 
الرمال والصخور » 
اعتصموا إذن بالشجاعة ! فإذا لم يكن من 
الأمر بداء 
فإن الويل واللحوف لا يكونان إلا ضعفًا كضعف 
الأطفال . 


كت الاين 


3 
دسشورد 


"1 


5 أظن أن امرأة لما هذه التجاعة » 


لحليقة » إذا سمع منها جبان هذه الألفاظ . 

بأن تبعث فى قلبه النخوة والشهامة » 

وأن تجعله . وهو أعزل » قادراً على مغالبة يجل 

شاكى السلاح . 

ولست أقول هذا لأنى أرتاب فى واحد منكم ؛ 

لآنى لوظننت أن من بينكر خائفًا » 

لأذنت له من قبل بالقعود » 

كيلا تسرى عدواه إلى غيره فى ساعة الشدة » 

فتحيله جيانًا مثله . 

فإن كان منكم من له مثل هذه الروح ٠١‏ وحاشا لله 

أن بكرن + 


فليفارفنا فبل أن نحتاج إلى معونته . 


: آتكون للنساء والأطفال مثل هذه الشجاعة . 


نم يجين المحاربون ؟ لو كان هذا لكان هو العار 
الدى لا محى أ الدهر . 

أبها الآمير الشاب الباسل ! إن جدك الذائع 
الصيت 


مدرسك 


مه عرست 


الملكةمرجر يت : 


عات 


لتحيا روحه من جديد: أسأل الله أن رمن علياك 


لنرى فيك صوينه . وتتحدد على بديك أمجاده ! 


: ومن لم ايشأ منكم أن -يقائن ق: سبيل عذا الآمن 


العظم , 
فليعد إلى بيته وفراشه » وإذا ما خر ج من بيته 
بالنهار ) 


سكدر الئاس 4 وعجيوا له م سحخر ول من البومة 


: شكراً لك يا سمرست » يا صاحب القلب الطيب » 


وشكراً لك يا عز يزى أكسفورد 


؛ قبل الشكر عن لا “ماك شينا سواه 


0 ياخل سول ( 
استعدوا أيها السادة لآن إدورد قريب , 
ومتأهب للقتال . إذن فشدوا عزائمكم 


: ل أكن أظن غير هذا ء فهذه هى خطته . 


يسرع فى الزحف على هذا النحو » كى يفاجئنا 
على غير استعداد . 

ولكنه واهم » فلحن مستعدود . 

إن ثما يبتهج له قلى ان أن منكم هذا الإخدام 


3 
دسمو ره 


الملك إدو رد 


الملكةمرجر يت : 


لا 
(طيول ورحب » بدجل لملك إدورد ١‏ وكلارئس ٠‏ وجاوسر 


رجمود ) 


رخال المناكد ب إن امتمك: قارة” وانك : أشوالة 


قبل أن يحن الليل . 
بعون الله وقوة عزامكم : 
وأسست 2 حاجة أن أز يك نار حماستكم ضراه ا 3 
لأنى أعلم أنكم تتحرقون شوقاً إلى القضاء عليهم . 
أصدروا الأمر بالقتال » وهيا إليه يا سادة ! 
أبها الأعيان » وأيها الفرسان » وأيها السادة . إن 
ارصن ارقي نا زرك ناريطل 
كلمة أنطق بها 4 
أبتلع معها ما تروك 3 دمع عيبى 4 
رهذا لن أقول لكر إلا هذه الكلمة : إن هئرى 


ص 
يكم 
سجين لدى عدوم ؛ ملكه مغتصب )ا 
وتملكته قل استحالت حورا 3 ورعاياه يذحون 3 


وشرائعه تنسخ » وأمواله تبدد ) 


حم نه 
وأمامكم ذلك الذئب مصدر هذا الدمار 
إنكم تحاربوث أنصرة العدالة »ء ضحق الله عليكم 
أيها السادة 
كونوا شجعانًا ٠‏ وأصدروا الأمر بالقتال . 
ليل + تفيقق و مناطات 1 ير 


مه 51" 


الففصل اللدامس 
المنظر اللدامس 
جزء آخر من ساحة القعال 
طبول : يدخل الملك إدورد » وكلارنس »© وجلوستر . وجند » رمعهم الملكة 
مرجريت »© وأكسفورد » عرست أسرى . 


المللك إدورد : هنأ تنتهى ا 3 من مراحل هذه الفتئة الصاحية 8 
أن تؤرمست طيحن ابراه الثم .+ 
هيا . سيروا بهم من هذا المكان . فاست أريد 
أن أممعم مز 
[ عع ملهم كلاما 1 
ه أكسفورد 2 : أماأنا فلن أثقل عليكم بشبىء منه . 
مورست : وكذلك أنا . بل أحبى هامبى صابراً على صروف 
الأقدار. 
(مخرج أكسفورد وسمرست تحت الحراسه ) 
الممكةدرجريت : وهكذا نفترق مزونين فى هذا العالم المضطرب . 
لنلتى سعداء ف دار النعيم 5 


الأمير 


هل أعلتم أن من 0 عا إدورد 5 

فله مكافأة سحكية 0 ولإد ورد الآأمان على حياته 5 

نمم فعانا » ولكن ها هو ذا إدورد الشاب قادم . 
( يدخل بعض المنود وبعهم إدو رد ) 


ناذا أ أنداك كان هذه الشوكة: لضفه + 

أى إدوره » أى سيب تستطيع أن تبر ر به 

حمل السلاح فى وجهى ١‏ وإثارة رعاياى » 

وكل م أوقعتتى فيه من المتاعب ب 

تكلم كما ينبعغى أن بتكم الرعايا 3 يا دوق يورك 

وافترض أنى أتكلم ادساف ا 

فأقول لاك . انزل عن عرشاتٌ ٠‏ واركم على الأرص 
ىف » 


0 2 
حِيث أ 


لأوجه إليك الألعاظ نفسها . 

ألا ليت أباك كانت له مثل هذه العزيمة الماضية . 
حبى كنت نلسين على الدوام أثواب النساء . 

ولا تختلسين من لانكسير ملايس الرجال . 


.؟ الأمير 


المللك إدورد 


148 


» .دعئ إيزوب يهرف بخرافاته فى لياة الشتاء‎ ٠ 


فألغازه الحسيسة لا يليق النطق بها فى هذا المكان . 


: تالله أيها الولد المدلل لأذيقنك ال ء جزاء لك على 


هذه الألفاظ . 


: أجل » فإنك قد ولدت لتكون بلاء للناس . 
: بالله أبعدوا هذه الأسيرة السليطة الاسان . 
: بل أبعدوا بدلا منها هذا الإنسان الأحدب الطويل 


اللسان . 


: اسكت أيها الولد العنيد وإلا أخرست لسانك . 
: أيها الغلام الدلف » إنك لوقح غاية الوقاحة . 


َ إِف لأعرف واجبى » ولكنكم جميعنًا لا تعرفون 


لك 


وأنا أقول لكم يا إدورد الداعر : وأنت يا جور ج 


الحانث »> 
وأنت يا دك المشوه املق » أقول كم حميعا 3 
إنى خير سكم ( لأنكم خولة غادرون . 


ولأنكم تغتصبون حق ألى وحى . 


: خل هذه » يا شبيهاً بهذه الوقحة البى هنا ( يطعته ) 


٠ 


م6 





: أى ندا". عزبزى ند! رد على أمك يا بى ! 


ذه 


: أتتلوى ؟ خخذ هذه لتنهى بها لامك (يطعنه) . 
: خذ هذه جزاء اتهامك إياى بالحنث ( يطعنه) . 
: ألا فاقتلوقى أنا أيضًا . 

: تالله لنفعلن ( هم بقتلها) . 

كك يدك نيا رتشارة اكت ندلةا +" فقك: أسرفنا 


فى القتل . 


: هلم تعيش لتملأ الدنيا بأقوالها ؟ 
: ماذا أرى » هل أغمى عليها ؟ اتخذوا الوسائل الى 


تعيل إليها وعيها . 


نيا كارش 2 أعيدو عي لأكين المللك . 


فسأرحل إلى لندن لآمر هام . 
وثْقوا أن ستبلغكم أنباء خخطيرة قبل أن تصلوا إليها . 


: أى أنباء ! أى أنياء ؟ 


( عرج) . 


ألا تستطيع الكلام ؟ تبّا الخونة ! السفاحين ! 
إن الذين طعنوا قيصر » لم يسفكوا دما قط ع 
ولم يسيئوا » ولم يكونوا خليقين باللوم . 





: ) ند سم التدلبل لإدو رد ( امرحم‎ )١( 


و 


املك إدورد 


لمق 
أو أن هذا العمل الدنىء قد حدث إلى جانه 
ليقارن به . 
لقد كان قيصر رجلا » أما هذا فإنه إذا قيس إليه 
طفل صغير . 
والناس لا يصبون غيظهم قط على الأطفال . 
ترىئ أى اسم أشنع من اسم القتلة حبى أسعيهم به , 
لاء لاء إن قبى سينفجر إذا أنا تكلمت » 
وسأتكلم © كى يتفجر قلى . 
أيها الحزارون الأوغاد ! أيها السفاحون يا أكلة 
لحوم البشر » 
أى نبات حلو حصدكم قبل أوان الحصاد ؟ 
إنكم لا أبناء لكم أيها الحزارون ! ولو 0 لكم 
أبناء » 
لأثار تفكيرم فيهم الأسى والندم فى نفوسكم : 
وإذا قدر لأحدكم أن يكون له ولد » 
فلينتظر أن يمزق جسمه فى شبابه » 
كنا مزقم أبها القتلة جسم هذا الأمير الشاب العزيز ! 


: أبعدوها منهنا ! احملوها من هذا المكان بالقوة . 


00 
كلارنس 
الملكةمرجر يت 
7 كلارنس 


الملك إدورد 


: لاء لا تحملول من هنا أبداً ٠.‏ بل اقتاول فى هذا 


المكان : 
هيا تر د سيفاك ٠.‏ وسأغفر لاك «شتلى 5 
ما هذا ! ألاتفعل ؟ إذذفافعلها أنت يا كلارنس. 


: تالله . ما أنا باليجل الذى يتيح لاك هذه الراحة . 
: أى كلارنس ؛ أيها اليجل الطيب ٠‏ كلارنس » 


أيها اليجل اللطيف 7 
بالله عليك أن تفعل . 


الملكةمرجر يت : 


بلى ٠‏ ولكناث تعودت الحنث فى أيمانك : 

وإذا كان هذا قبل إثما » فهو الآن إحسان . 

ما هذا ؟ ألا تفعل ؟ أين ذلك الشيطان الحزار » 

القبييح البجد + لمعنو اللياق. .رتشارد + أرق . آليتة 
يا رتشارد ؟ 


لست هنا » إن القتل لمن حسناتك » 


فأنك لا ترد أبداً من يطلب إليك سفك الدماء . 
: قلت لكم أبعدوها من هنا! إفى آمركم أن تحملوها 


من هنا . 


5 
الملكةمرجر يت : 
الملك إدورد 
هم كلارنس 
الملك إدورد 
0 


وفيا 


ليحل عليكم » وعلى أهلكر . ما حل بهذا الأمير ا 


( ترجو بما) 


3 
١‏ أي ذهب رتشارد ؟ 


: ذهب على جناح السرعة إلى لندن » وأظنه ذهب 


: إنه متهور متدفع » إذا ما خطر شىء بباله 


والآن فلنسر من هنا : ولتسرحوا عامة اللنند . 

ولتجزلوا م العطاء والشكر . 

وهيا بنا إلى لندن . 

كى ذرى ملكتنا اللحمياة » ونطمش على أحوالها 
وأجو أن تكرن' الآن قن أضمت لى ولدا + 


( يخرجون ) 


5 


الملاك هرى 


كاه 


الفصل الخامس 
المنظر السادس 
لندن ب الارج 
يدخل الملك هترى وجلوستر رقائد الحرس على السور 


: طاب يوملك يا مولاى ء ما هذا ! أمكب أنت 


على كتابك ؟ 
: أجل با سيدق الطيب 3 أ سيدى فقط كا جب 
أن أقول 3 


لآن الملق إثم ٠‏ وكلمة طيب ألحسن قليلا مما تتستحق » 
والقولك بأن جلوستر طيب » كالقول بأن الشيطان 
طيب © كلاهما سواء . 
وكلاهما مهناف للطبيعة » إذن أقول يا سيدى 
غير الطيب 
: اتركنا يا هذا وحدنا. فإنا نريد أن نتحدث . 
( تخرج قائد الحرس) 


: وهكذا يفر الراعى الأحمق من الذئب » 


5 


1١ه‎ 


نارفا 
وهكذا تسلم الشاة الوديعة جادها » 
ثم تسلم بعدئذ عنقها لسكين الزار . 


فأى منظر من مناظر الموت يريد روسيوس!'" الآن 
أن مثله ؟ 


: إن الظنون السوء تلازم الفعل الأثيم ١‏ 


واللص يخثى كل عشب ويظنه حارسًا . 


: إن الطير الذى اصطيد وهو ىق عشب ») 


برتجف جناحاه ويرتات ف كل الأعشاب , 

وأنا الأب الشى لطائر واحد جميل 5 

أبصر الآن أمائى ذلك العشب المهلك » 

الذى اصطيد فيه صغيرى المسكين » وقيض عليه 

وقتل . 

لكن الأبله المسكين غرق ولم يفده جناحاه . 

أنا ديدالوس هذا » وإيكلروس هو ابى المسكين » 

وأخوك إدورد الشمس الى صلبت جتاحى ولدى 
العريز 3 

وأنت البحر الذى أغرقته أمواجه الغادرة وأهلكته » 


) دوسيوس هو الممتل الروماف العظيم المتوى سة 58 ق . م ( المترجم‎ ) ١( 


حرفا 


ذاه 
ويلك ؛ ألا ما قتلتتى بسلاحك لا بألفاظك . 
فإن صدرى ليطيق حد خنجرك » 
أكبر مما تطيق أذناى سماع تلك القصة المفجعة» 
ولكن قل لى » لم أتيت ! ؟ أفأتيت لقتل ؟ 


: أو تظن أنى جلاد ؟ 


: لإاشك عندى فق أنك طاغيه متعسف : 


وإذا كان قتل الأبرياء هو عمل اللتلادين ع 
فأنت إذن جلاد بحق . 


: لد قتلت ولدك بجزاء وقاحته . 
: لو أنك قلت أول ما توقحت ء 


لا عشت لأن تقتل لى واداً . 

وإفى لأتنبأ لك أن آلافًا مؤلفة . 

من لا يتوجسون أقل ما أتوجس ء 

وكثيراً من زفرات الشيو خ وحسراتهم . 

وكثيراً من دمو ع الأرامل واليتامى المنهمرة من 
عيونهم » 

ودموع الرجال الى يذرفونها لاحتضار أبنائهم 4 

ودموع النساء لقتل أزواجهن ولا يحن أجلهم : 


م1 


تن 


يفنا 


ودمورع اليتائى لقتل آبائهم » 
كل أولتنك 3 وحسراتهم ودموعهم ١‏ 
لتلعن تلك الساعة الى ولدت فيها . 
لقد كان اليوم ينعق مولدك » منذراً بالشؤم ٠»‏ 
ونعيق غراب الليل ينى' بما سيكون من أيام نكدة . 
وعوت الكلاب واقتلعت العاصفة الموجاء الأشجار 
من جذورها . 
واخحتيأت الغر بان السود بأعلى المداخن . 
وردد العقعق البرئار نغمات حزينة ناشرة . 
وأحنيت أملف بآلام انخاض أشد مما تحس بها 
سائر الأمهات . 
ولكنها مع ذلك ولدت أقل مما تأمل أن تلده غيرها 
من النساء . 
ولدتكتلة مشوهة غير مستوية » 
لا تشبه فى شىء ثمار تلك الشجرة الطيبة » 
لقد كانت لك وقت مولدك أسئان فى رأسك . 
تنى* بأنلك جثت لتعض بها اعالم : 
وإذا كان ما ممعته غير هذا صحيحنا ء 


ورا 


الملك هنرى 


٠6‏ جلوستر 


5. 


ذاه 


: لن أسمع أكثر مما سمعت : فت . يا تنم * أثناء 


حديثك . ( يطعنه) 


فقد كان هذا من بينما قدر لى أن أفعله . 


: أجل » وقد قدر لك كثيراً غير هذا من القتل 


والاغتيال » 


آه ! ليغفر لى الله ذنى » ويسامحك . 


: ما هذا ! هل تمتص الأرض دم لانكستر صاحب 


الأطماع ؟ 

لقد كنت أظن أنه سيعلو إلى السماء . 
انظروا كيف يبكى سيى حزانًا على موت الملك 
المسكين ! 
ألا ليت هذه الدموع القانية تذرف على الدوام » 

من كل من يريدون لبيتنا السقوط ! 
وإذا كانت لا تزال فيك أثارة من حياة» 
فلتهوين بهذه إلى الححيم ؛ وقل إنى أنا الذى بعثتك 
إليها . ( يطعنه طعنة ثافية) 

أنا الذى لا أعرف الرحمة » ولا الحب» ولا االحوف. 
إن ما قاله هئرى عنى لو الحق الذى لا ريب فيه » 


3 


1 
فلقد طالما معت أمى تقول : 
إنى ولدت وساقاى إلى الأمام . 
ألا نظن أنى على حق حين أسرعت » 
فغضبت على من اغتصبوا حمّنا ؟ 
ولقد عجبت القابلة من أمرى » وصاحت للنساء : 
( آه» رحماك يا رب لقد ولد وله أسنان » . 
وهكذا كنت . ومعبى هذا ق وضوح : 
أنى سوف أعوى » وأعض » وأفعل فعل الكلاب»؛ 
وإذاً فا دامت السماء قد شكلت جسمى على هذا 
النحو. 
فاتشوه الححيم عقلى كى يتفق مع جسمى . 
إننى لا أخمًا لى » ولست شبيهنًا بأخ لى » 
وكلمة «الحب ) هذه البى يسميها العجائز قدسية » 
إنما تحل ى قلوب من يتشابهون . 
وليس لا مكان فى قلى » فأنا نسيج وحدى . 
ألا فاحذر يا كلارنس ٠‏ فإنك تحجب عى 
الضوء ؛ 
لكى سأختار لك يومًا حالك الظلام , 
لأنى ستأذيع عنك من الشائعات ٠‏ . 


خرف 


ما يخثى معها إدورد على حياته » 

ثم أعمل على إزالة خوفه بأن أقتلك . 

لقد ذهب الملك هترى وذهب ولده » 

وسيأق بعد ذلك دورك ثم دور الباقين » 

وإن أرى نفسى شر الناس إلا ريما أصبح أحسنهم : 
سألق ببدنك يا هترى فى غرفة أخرى » 


وسيكون لى النصر فى يوم مصرعك . 


م7 أغرف 


الفصل الخامس 
المنظار السابع 
طبول . يدخل الملك إدورد » 'الملكة إلزبث » وكلارئس » وجلوسير © وهيستنجس © 
ومربية معها الأمير » وأتباع . 


الملك إدورد : إنا لنجلس الآن مرة أخرى على عرش إنجلترة 
الملكى - 
الذى اشتر يناه بدماء الأعداء . 
فكم من عدو شجاع ء حصلناه وهو ى أوج 
عظمته 
حصد الغلال إبان اريف » 
منهم ثلاثة من أدواق مرست ذاعت شهرتهم فى 
الآفاق 
بالبسالة والبطولة اللتين لا يرق إليهما الشك . 
واثنان من آل كلفورد هما الأب وولده » 
واثنان من آل نورتمبرلند » لم يمتط رجلان باسلان 
مثلهما 


تغرف 


جلوسير 


صهوة امياد » إذا ما دعا الداعى إلى القتال » 
وكان معهم الك مات الأعكات وبلق وك 
اللذان كيبلا بأغلالهما الأسد الملكى » 
واهتزت من هول زئيرهما أشجار الغاب . 
وبهذا طهرنا عرشنا من كل من ذرتاب فيه ونخشاه » 
وارتقينا إليه فى آمان . 
تعالى إلى يابس ١”‏ . وهانى ولدى أقبله . 
أى ند الصغير » فى سبيلك ظلات أنا وعماك » 
ساهرين طوال ليلة الشتاء » وعلينا الدروع السابقة » 
وقضينا أيام الصيف القائظة سيراً على الأقدام , 
كى تستعيد التاج وأنت آمن . 


وستجى أنت نمرة جهادنا . 


: (لنفسه عل انفراد) سأحرق ذلك الحصاد » إذا 


ما وضع رأسك فى الثراب » 

لآن أعين العالم لا تتطلع إلى" حتى الآن . 
فهذه الكتثف قد خلقت غليظة لكى تحمل 
الأعباء » 


. يريد زوجته إلزيث‎ )١( 


مو“ 


الملك إدورد : 


إرضفا 


وستحمل بعض العبء لا محالة . أو فليتقصم 
ظهرى 


33 ع ع 
فاعد انت الطريق 4 ولت أنت بالتتفيك أ 8 


: يا كلارنس » ويا جلوستر » أحبا ملكتى الحميلة . 


وقبلا يا أخوى كليكما ابن أخيكما الأمير اميل . 


: إن واجب الولاء الذى أدين به لحلالتكم 


أؤكده بهذه القبلة الى أطبعها على شفبى هذا 
الطفل اميل . 


:شك الله يآ" كلارنسن: النبيل + شكرا الك أيهأ 


الأخ الكريم . 


: ولتشهدوا هذه القبلة الى أضعها على هذه الثمرة 


دليلا على حى للدوحة الى أنت فرعها . 
( لنفسه مفردا) إن شك المحق فهكذا قبل يهوذا "١‏ 
سيده وهو ينادى 
للف التساقة 07 1 ورين لد قله شر دف 
عأنذا" قد اسكرنيت" الآن عل عرشئ: .1 ونلت كل 
ما تبتهج له نفسى 


. ) فى بعض الطبعات سأعد أنا الطريق إن أنت قمت بالتنفيذ ( المأرجم‎ )١( 
. ) (؟) وذ الأصثر بويلى الذى أسلم الممسح ليود ( المترحم‎ 


8٠‏ الملك إدورد 


نه 


السلم فى بلادى » والحب من أخخوى . 


: وماذا تأمر يا مولاى أن نفعل بعرجريت ؟ 


لقد رهن والدها رينيه إلى ملك فرنسا 
الصقليتين وبيت المقدس . 
وأرسل ما نال من هذا الرهن إلى هنا ليفتديها به 


: أبعدوها عنا » وانقلوها من هنا فى البحر إلى فرنسا . 


وماذا ببى بعد الآنْ إلا أن نقضى الوقت 
فى مهرجانات النصر الفخمة » وحفلات التمثيل 
المرحة . 

الى هى خليقة بأن تبتهج بها الحاشية . 
دقوا الطبول » وانفخوا فى الأبواق » وودعوا المتاعب 
والأحزان 
لأنى أرجو أن يبدأ من هذا اليوم سرورنا الدائم 
على مدى الأيام : 

( عرجون ) 


رقم الإيدام 2<" / 4 
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